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(THE BACKBITERS)1 
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 :لخصالم

بما  اللغويةِ  من الناحيةِ  الكريمِ  القرآنِ سورِ  دراسةِ في  النَّظرَِ  دُ دُّ تجََ  في هذا البحثِ 
في على الساحة اللغوية  اتدَّ جِ تَ سْ مُ واكب الْ ويُ يُـنَاسِبُ مقتضياتِ العصرِ، 

في سورة  الكريم الأربعةِ  نصيةِ القرآن معاييرِ  تناولُ  وفيه تمََّ  .المجتمعات العربية
 .ها حقَّ رعايتِهايتُ ، ورعاالحبك)و "، وهي: (الموقف، والقصد، والسبك، الهمَُزةَ"
المعنيون  اقام به الطيبةَ التي ، تُبرزُ الجهودَ عربيةٌ خالصةٌ  تلك المعاييرُ في الحقيقةِ و 

بينِّ سبقَهم إلى وتُ  ،الله تعالىكتابِ   في خدمةِ بإعرابِ القرآنِ الكريمِ وبيانِ معانيه 
يَّة،  الممارساتِ   حين تناولوا سُوَرَ القرآن الكريم بالتفسير والتأويلوذلك النَّصِّ
التي تقتضيها طبيعةُ  الأربعةُ فكانت تلك المعاييرُ  .النزول أسبابَ  كرُوا، وذَ والتحليل

حاضرةً في أذها�م، جليَّةً في -النصوصِ العربيةِ العالية فصاحةً وبلاغةً وبيا�ً 
، متابعٍ للِْمُسْتَجِدَّات ،للتراثِ  ، باديةً في كتبهم، ولا تخفى على قارئٍ جيِّدٍ تطبيقاتهم

 .الموفق والله 

(1) Article received: May 2023, article accepted: June 2023.
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Abstract: 
The current study revisits the linguistic analysis of the chapters 
of the Holy Qur'an, aligning with modern-day requisites and 
recent linguistic strides in Arab societies. It scrutinizes the four 
textual standards exemplified in the chapter of Al-Humaza (The 
Backbiters), namely: situationality, intentionality, cohesion, 
and coherence, emphasizing their pivotal role in analytical 
engagement. These standards are quintessentially Arabic, 
illuminating the noteworthy endeavors of scholars in 
grammatically parsing and semantically elucidating the Holy 
Qur'an, in devotion to the Book of Allah, the Almighty. 
Moreover, these standards delineate their vanguard position in 
applied linguistics, as manifested in their exegetical, 
interpretative, and analytical approach towards the chapters of 
the Noble Qur'an, including the articulation of the contextual 
circumstances of the revelations. Hence, the four standards, 
requisite for the eloquence, rhetoric, and clarity characteristic of 
high Arabic texts, were conspicuous in their understanding, 
apparent in their applications, manifest in their scholarly 
contributions, and discernible to a discerning reader of heritage, 
keeping pace with recent linguistic advancements.  

 .الحبك ،السبك ،القصد ،الموقف ،النص :الدالةالكلمات 
Keywords: Textual Analysis, Situationality, Intentionality, 
Intentionality, Coherence, Cohesion. 
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 المقدمة
 والصلاةُ ، ).5-4: لعلق(ا b   a   ̀ _   ̂ ]      \  [  Zَّ  ُّ لله الحمدُ 

، صَلَّى عليه وسَلَّمَ  مُعَلِّمٍ وكُلِّ النبيِّ العربيِِّ الْمُعَلِّمِ، وعلى آل بيتِهِ، على  والسلامُ 
 وبعد ...

فقد حَرَصْتُ في هذا البحثِ على إظهارِ سبق علمائنا القدامى إلى الممارسات 
يَّة، حين تناولوا سُوَرَ   ؛ فكانت المعاييرُ والتحليل والتأويللتفسير باالقرآن الكريم النَّصِّ

حاضرةً في أذها�م، جليَّةً في   التي تقتضيها طبيعةُ النصوصِ العربيةِ العاليةةُ النصيَّ 
 .، باديةً في مؤلفاتهمتطبيقاتهم

لإبراز تلك  ؛ لتكون محلاًّ "الهْمَُزَة"من سور القرآن الكريم سورة  وقد انتخبتُ 
، وللوقوف على أهمية تلك الممارسات النصية في الكشف عن مواطن العربية المعايير

 ية الرفيعة. لاالبيان، في نصوصنا العروعة الجمال والجلال و 
، في أربعة معايير البحثُ  هذا جاء صِّ بالنَّ  بعد التمهيد الذي كشف المرادَ و 

، وقد مُورسَِت في كُتُب التراثِ ممارسةً عمليَّةً، قاَمَ المعجزِ  تتفق مع قدسية الكتابِ 
ءُ  بها أئمَِّتُهُ   :الأجلاَّ

          .: الموقف (أو الموقفية) المعيار الأول
 .الثاني : القصد (أو القصدية)يار المع

 .ث : السبك (أو الاتساق أو الربط)المعيار الثال
 .الحبك (أو الانسجام أو الالتحام)المعيار الرابع : 

وتلت ذلك خاتمة، فيها أهم النتائج التي ترتبت على تلك المقدمات، ففهرس 
 بأهم المصادر والمراجع.

ةٌ لي، قامت على تحديد معايير هذا البحثَ دراساتٌ نصيةٌ تطبيقي توقد سبق
 النصية في القرآن الكريم والحديث الشريف، وهي:

)، بحث منشور في مجلة كلية اللغة  (المعايير النصية في سورة نوح -1
 م.2017العربية بالقاهرة، جامعة الأزهر، في العدد الخامس والثلاثين، عام 
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(المعالجة النصية بين علماء التراث والمحدثين)، بحث منشور في كتاب  -2
المؤتمر العلمي الدولي الخامس، لكلية اللغة العربية بأسيوط، بالتعاون مع مجمع 

 قَدَّمَ م. وقد 2021نوفمبر، عام  14/15البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، 
 .المعالجة لتلك"النبأ" أنموذجًا تطبيقيًّا  سورةَ  البحثُ 
(المعايير النصية في حديث تعليم أمور الدين)، بحث منشور في كتاب  -3

المؤتمر العلمي الدولي الأول، لكلية اللغة العربية بالقاهرة، بالتعاون مع مجمع 
 م.2022مارس، عام  29 /28البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 

 ومنها: كالسبك، بمعيار واحد،   اكتفتالمنشورة النصية وبعض البحوث 
دراسة تطبيقية في سورة الأنعام)  -(السبك النصي في القرآن الكريم -1

رسالة ماجستير للباحث/ أحمد حسين حيال، بكلية الآداب، في الجامعة 
  م.2011ـ ه1433المستنصرية بالعراق، عام 

(السبك بين نحو الجملة ونحو النص)، د/ أحمد عيد عبد الفتاح حسن،  -2
منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، جامعة الأزهر، في العدد الثالث بحث 

 م.2015والثلاثين، عام 
، ومنها: (الاتساق بمعياري السبك والحبك اكتفت بعض البحوثو 

، بكلية للباحث/ محمود بوستةرسالة ماجستير والانسجام في سورة الكهف) 
هــ 1430ج لخضر باتنة، بالجزائر، عام الآداب والعلوم الإنسانية، في جامعة الحا 

 .م2009
، وهو أل هدايةً ورشادًا، وتوفيقًا وسدادًا، وعوً� وإخلاصًاأس  والله

 .، ونعِْمَ الوكيلُ حسبي
 المؤلف
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  التمهيد
 )ص(النالْمُرادُ بـ

 في اللغة: 
وَانتِْهَاءٍ فيِ الشَّيْءِ. مِنْهُ "النُّونُ وَالصَّادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى رَفْعٍ وَارْتفَِاعٍ 

أرَْفَـعُهُ... وَنَصُّ كُلِّ  :قَـوْلهُمُْ: (نَصَّ الحْدَِيثَ إِلىَ فُلانٍ): رفََـعَهُ إِليَْهِ. وَالنَّصُّ فيِ السَّيرِْ 
تـَهَاهُ"  .  )1(شَيْءٍ: مُنـْ

 ففِعله من الثلاثيّ المضعف المتعدِّي، وهو من باب (فَـعَلَ يَـفْعُلُ) بفتح العين
نَصَصْتُ ( في الماضي وضمها في المضارع، مثل: (رَدَّ عليٌّ السَّائلَ يَـرُدُّهُ)، فتقول:

الحْدَِيثَ أنَُصُّهُ نَصًّا)، وتقول: (نَصَّ النِّسَاءُ الْعَرُوسَ يَـنْصُصْنـَهَا نَصًّا)، والمعنى: 
اَ آلَةٌ  ؛بِكَسْرِ الْمِيمِ  -رَفَـعْنـَهَا عَلَى الْمِنَصَّةِ  يَ الْكُرْسِيُّ الَّذِي تقَِفُ عَلَيْهِ فيِ وَهِ  -لأَ�َّ

ابَّةَ أنَُصُّها نَصًّا)، والمعنى: اسْتَحْثَـثْـتـُهَا وَاسْتَخْرَجْتُ  جِلائهَِا، وتقول: (نَصَصْتُ الدَّ
 .)2(أقصى مَا عِنْدَهَا مِنْ السَّيرِْ 

  وفي الاصطلاح:
قيل: مَا لا يحْتَمل إِلا تَأْوِيلاً هو"اللَّفْظ الْمُفِيد الْمُرْتفَع عَن قبُول التَّأْوِيل، وَ 

هَةِ وَمَعْنَاهُ  وَاحِدًا، وقيل: مَا يَسْتَوِي ظاَهره وباطنه، وَقيل: مَا تَـعَرَّى لَفْظهُُ عَن الشُّبـْ
 .)3(عَن الشّركَةِ، وَقيل: مَا وَقَعَ فيِ بَـيَانه إِلىَ أقْصَى غَايتَه"

                                                           
تحقيق: عبد السلام هارون، (دار الفكر، د.ت)، (ن  ".معجم مقاييس اللغة" ،ن فارسأبو الحسين أحمد ب) 1(

 .356 /5ص ص)، 
  .608، (ن ص ص) ".(بيروت:دار الفكر، د.ت)،المصباح المنير" ،الفيوميأبو العباس ) ينظر: 2(
هرة: القا ،1، (طمحمد إبراهيم عبادة تحرير: .السيوطي، "معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم"جلال الدين ) 3(

 .63)، م٢٠٠٤هـ/١٤٢٤مكتبة الآداب، 
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 والنص عند الغربيين:
 عنه ويزول مجتمعةً، معاييرَ  سبعةُ  له تتوفرَ  أن نصًّا هِ تواصليٌّ يلزم لكونِ  ثٌ دَ حَ 

  وهي: ،)1(المعايير من هذه واحدٌ  عنه تخلف إذا الوصفُ  هذا
، وهو مترتبٌ على مجموعة من الإجراءات (Cohesion)السبك  –1

والقواعد، التي تبدو بها العناصر السطحية على صورة وقائع، يؤدي السابق منها 
 الرصفي، وبحيث يمكن استعادة هذا الترابط. يتحقق لها الترابط إلى اللاحق، بحيث

 ، وترابطُ الأفكارالتتابعُ الدلاليُّ للمفاهيم ، وهو (Coherence) الحبك -2
  والتخصيص، والسببية ...  ، كالتعميم،داخل النص

 عند ما هدفٍ  ، وهو نية منشئ النص تحقيق(Intentionality)القصد  –3

 .المخاطب مع لغويٍّ  وتفاعلٍ  تواصليٍّ  حدثٍ  في دخوله
، وهي: أن تلقى صورةٌ ما  (Acceptability)المقبولية أو الاستحسان  –4

من صور اللغة القبولَ من مستقبِلها ومتلقِيها؛ من حيث هي نصٌّ ذو سبكٍ 
 وانسجام. 

النصُّ  يكون أن ، وهي(Informalitivity)الإعلامية أو الإخبارية  –5
إبْلاَغَهَا للمتلقي الذي يتوقع ورودها فيه، أو  مُنْتِجُهُ  يريد معلوماتٍ،مشتملاً على 

 .)2(لا يتوقعه
، وهي أن يراعى ارتباطُ النص بموقف (Situationality)الموقفية أو المقامية  –6

سائد يمكن استرجاعه؛ ليسهم في تحليل النص الذي جاء به منتجه؛ ليغير ذلك 
 .)3(الموقف أو ليراقبه

                                                           
 م)،1998، القاهرة: عالم الكتب، 1(طتمام حسان،  :، ترجمة"النص والخطاب والإجراء"بوغراند:  ) ينظر: دي1(

إلهام أبو غزالة، وعلي : ، ترجمة"مدخل إلى علم لغة النص" ،دريسلر بوغراند، ولفغانغ دي؛ 105 – 103
  .25م) 1992، دار الكاتب، 1(طخليل حمد، 

لشركة المصرية العالمية ، القاهرة: ا1". (طعلم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات" بحيري، سعيد حسن) ينظر: 2(
 .146  م)1997للنشر،

 .104،"النص والخطاب والإجراء" ،) ينظر: دي بوغراند3(
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، وهو العلاقة القائمة بين نصٍّ ما ونصوص (Intertextuality)تناص ال –7
 .، وساعدت في تكوينهأخرى مرتبطة به سبقته في الوجود

 :رئيسة أقسام ثلاثة إلى المعايير تعود وهذه
 . والحبك السبك وهما: معيارا نفسه، بالنَّص نيتصلا معيارانالأول: القسم 

 مستمعًا، أو كان متكلمًا النَّص، بمستعمل يتصلان معيارانالثاني: القسم و 

 .القصد والقبول وهما: معيارا
 بالنَّص، المحيط والثقافي المادي بالسياق تصل: ثلاثة معايير تالثالثالقسم و 

 . والموقفية أو المقامية، والتناص الإعلامية أو الإخبارية، معايير: وهي
 منف ،ةُ يَّ صِّ النَّ  لكي تتحققَ  نصٍّ  في كلِّ  السبعةِ  المعاييرِ  وجودُ  وليس من اللازمِ 

ها جميعِ المعاييرِ السبعةِ  قدرٍ منها، ولكن بوجودِ  نصوصٌ بأقلَّ  أن تتشكلَ  مكنِ الم
 . )1(ى بـ (الاكتمال النصي)مَّ سَ ما يُ  يتحققُ 
 : هِيَ  صِّ النَّ  ةَ يَّ صِ نَ  قُ تحُقِّ  معاييرَ  أربعةِ  مُّ هَ وأَ 
السبك (أو  -3القصد (أو القصدية).   -2  الموقف (أو الموقفية). -1

 الحبك (أو الانسجام أو الالتحام). -4الاتساق أو الربط).  
  معايير نصية القرآن الكريم:

، وتُـعْرف بالاتساع لما في غيرها من والفاعلية والإيجابية بالمرونةلغتنا العربية تمتاز 
 اللغات وعدم الضيق عنه، فتقبل الآخر ما دام هَذا الآخرُ شيئًا صالحاً. 

، تلُتمس فيه  ومن أجل ذلك يحُكم على كلامِ العربِ شعره ونثره بأنَّهُ نَصٌّ
 المعايير السبعة السالفة الذكر، لا ضير في ذلك.

دسية، وعلا على كلام الناسِ عُلُوًّا كبيراً، فلا أمَّا القرآن الكريم الذي اتسم بالق
يحُكم عليه بالنصية بمفهومها عند الغربيين ومُقَلِّدِيهم؛ إذ لا يليق بقدسيته بعض 

 المعايير، بل النصية في القرآن الكريم حاصلةٌ بالمعايير الأربعة الآتية:  

                                                           
 .146"، علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات" ،) ينظر: بحيري1(
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سبك (أو ال -3  القصد (أو القصدية). -2  الموقفية (أو المقامية). -1
 الحبك (أو الانسجام أو التلاحم). -4الاتساق أو الربط). 

وتلك المعاييرُ الأربعةُ عربيةٌ خالصةٌ، لا غَرْبيَِّةٌ ولا شَرْقِيَّةٌ؛ فقد سبق إلى بيا�ا 
 النزول، وا أسبابَ سبقوا النصيين جميعًا حين ذكََرُ  علماء علوم القرآن الكريم،

تكلموا عن الوسائل حين ومقاصدها، و  السوروتناسب السور والآ�ت، وأهداف 
الآ�ت، وعوامل الترابط فيها، وأمارات تناسب التي ساعدت على اتساق السور و 

الانسجام الدلالي والحبك، فوقفوا على حقيقة النظام اللغوي المكوّن للسورة الكريمة 
 النص المعجز.  أفضلَ وقوفٍ، واقتربوا من الدلالة المناسبة بمراعاة النظرة الكلية إلى

 التوفيق: وفيما �تي نقف على تلك المعايير الأربعة في سورة "الهمزة"، وبالله 
 

 المعيار الأول: 
 الموقف (أو الموقفية)

: وجود مناسبة بين النص والموقف الخارجي الاجتماعي، أو بـ(الموقف) يُـقْصَدُ 
 السياق الذي قيل فيه.

عربيٌّ خالصٌ، استعمله كثيرٌ من علماء العربية السابقين إلى  وهو مصطلحٌ 
 السياق والمقام.  مصطلحيجانب 

ابنُ جنيِّ مصطلحَ (الحال) مجموعًا مريدًا به الظروف الاجتماعية  استعمل
المحيطة بأداء الكلام، وهو المراد بكل من: الموقف، والمقام، والسياق، وذلك في 

ى العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني)، حين باب (الرد على من ادعى عل
م قد أحسّوا ما أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا  قال: "والذي يدل على أ�َّ
إليهم إرادته وقصده شيئان: أحدهما: حاضر معنا، والآخر غائب عنا إلا أنَّهُ مع 

 تأمل في حكم الحاضر معنا. أدنى
ئنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها، ما كانت الجماعة من علما فالغائب

اله وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودها: من استخفافها شيئًا، أو استثق
، أو الاستيحاش منه والرضا به، أو التعجب من وتقبله، أو إنكاره والأنس به
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من الأحوال الشاهدة بالقصود، بل الحالفة على ما في قائله، وغير ذلك 
 .)1("النفوس

مًا، تبعًا لتنوع الأحداثِ والظروفِ، جَّ نَ مُ  وقد نَـزَلَ القرآنُ الكريمُ على النَّبيِِّ 
؛ ولذا يحَْتَاجُ فَـهْمُهُ إلى بيانٍ وهدايةٍ فيها الأمَّةُ التي تحتاج  وتعدد المواقف والمقامات

 باب نزوله. إلى مَعْرفَِةِ الظروف والأحوال والمواقف المحيطة به وأس وتأويلُهُ  وتحَْلِيلُهُ 
، ووسيلةٌ وتأويلِهِ  هِ وتحليلِ   الكريمِ في فَـهْمِ القرآنِ مُهِمٌّ فمراعاةُ المقامِ والسياقِ شرطٌ 

آخر، وجعلِ دلالة راجحة وأخرى معنىً إلى ترجيح معنىً من المعاني المحتملة على 
 مرجوحة.

وقد كان لسيبويه فضلُ السَّبْقِ إلى ضرورة مراعاة المقام أو الحال أو السياق 
: (أتمَيَميًّا  الخارجي عند تحليل بعضِ التراكيب والنصوص، فحين حَلَّلَ قولَ الْعَرَبيِِّ

لم تؤخذ من الفعل  ما جرى من الأسماء التيمرةّ وقَـيْسِيًّا أُخْرَى) في مستهل (باب 
قال:  - أُخذت من الفعل) لاحتياجه إلى تقدير فعلٍ �صبٍ لهمجرى الأسماء التى

ا هذا أنَّك رأيتَ رجلاً في حال تَـلَوُّنٍ وتنقُّلٍ، فقلت: (أتميميًّا مرةًّ وقيسيًّا  "وإنمَّ
ت: أَتحََوَّلُ تميميًّا مرة وقيسيًّا أخرى. فأنت فى هذه الحال ذذأُخْرَى)، كأنَّك قل

عندك فى تلك الحال في تَـلَوُّنٍ وتنقُّلٍ، وليس يَسأله  تَعمل في تثبيتِ هذا له، وهو
ه بذلك" مَه إّ�ه ويخُبرِهَ عنه، ولكنه وبخَّ  . )2(مسترشِدًا عن أمرٍ هو جاهلٌ به ليفهِّ

 وحين حَلَّلَ قول جرير: 
 * ... ... ... ... ... )3(شُعَبىَ غَريبًا ا حَلَّ فيأعَبْدً 

 قال: "وأمَّا قول الشاعر:
 شُعَبىَ غَريبًا حَلَّ فيا أعَبْدً 

                                                           
م)، 1986، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 3". تحقيق: محمد علي النجار،(طالخصائصابن جني، ") 1(

1 :246. 
، القاهرة: الهيئة المصرية 2". تحقيق: عبد السلام هارون، (طابالكت" عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه، )2(

 .343: 1 م)،1977العامة للكتاب، 
 .56، ) صدر بيت من الوافر ، وتمامه :  ... ... ... * ألَُؤْمًا لا أَبَا لكَ واغْترِاَبَا . ينظر: ديوان الشاعر3(
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فيكون على وجهين: على النداء، وعلى أنَّه رآه في حال افتخار واجتراءٍ، 
 . )1(فقال: أعَبدًا، أي: أتََـفْخَرُ عبدًا، كما قال: أتمَيميًّا مرةًّ"

 من السور المكية، والموقف أو السياق فيها ذو وجهين:  "الهمَُزَة"وسورة 
فقد نَـزلََتْ  ؛لنزول السورة الكريمة المصاحبُ  الاجتماعيُّ  الموقفُ : الوجه الأول

والْمُسْلِمِينَ ولَمْزهِم  الْمُشْركِِينَ، كَانوُا أقَاَمُوا أنَْـفُسَهُمْ لهِمَْزِ النبيِّ  فيِ جمَاَعَةٍ مِنَ 
 وَسَبِّهِمْ.

يَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْمُشْركِِينَ: الْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرةَِ الْمَ  خْزُومِيُّ، وَأمَُيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَسمُِّ
 وَأُبيَُّ بْنُ خَلَفٍ، وَالْعَاصُ بْنُ وَائلٍِ السَّهْمِيّ. وكَُلُّهُمْ مِنْ سَادَةِ قُـرَيْشٍ. 

يَ الأَْسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَـغُوثَ، وَالأَْخْنَسُ بْنُ شَريِقٍ، وهمُاَ مِنْ سَادَةِ ثقَِيفٍ أهَْلِ  وَسمُِّ
 الطَّائِفِ. 

ائهِِمْ وسِيَادَتِهمِ. هَؤُلاَءِ كَانوُا مِنْ أهَْلِ الثَّـراَءِ فيِ الجْاَهِلِيَّة، وكَانوُا يَـفْتَخِرُونَ بثَِـرَ  لُّ وكَُ 
السُّورةَُ عَامَّةً، ولمَْ تحَُدِّدْ أَحدًا؛ فَـعَمَّ حُكْمُهَا الْمُسَمَّينَْ، وَمَنْ كَانَ عَلَى  وَجَاءَتِ 

؛ ولذلك قال علي بن محمد المعروف )2(لِّ زَمانٍ ومَكَانٍ شَاكِلَتِهِمْ من النَّاسِ فيِ كُ 
هـ): "وقيل: هي عامةٌ في كلِّ شخصٍ هذه صفته كائنًا من كان، 741بالخازن (ت

اَ في  وذلك لأنَّ خصوصَ السبب لا يقدح في عموم اللفظ والحكم، ومن قال: إ�َّ
المراد منه شخصًا معينًا،  أ�س معينين قال: إنَّ كونَ اللّفظ عامًّا لا ينافي أن يكون

وهو تخصيص العام بقرينة العرف، والأولى أن تحمل على العموم في كلِّ من هذه 
 . )3(صفته"

                                                           
 .345، 344: 1 "،ابالكت" سيبويه، )1(
في التفسير". تحقيق: صدقي جميل، (بيروت: دار الفكر،  البحر المحيط" الأندلسي، حيان وأب ) ينظر:2(

م)، 1984". (تونس: الدار التونسية للنشر، التحرير والتنوير؛ محمد بن عاشور، "540: 10  هـ)،1420
30 :535. 

، بيروت: دار 1". تصحيح: محمد علي شاهين، (طفي معاني التنزيللباب التأويل الخازن، " علي بن محمد) 3(
 .468: 4هـ)، 1415الكتب العلمية، 
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؛ فالسورةُ مناسبةٌ لسورة الْعَصْرِ قبلها، ومتصلةٌ الثاني: السياقُ اللُّغويُّ الوجه و 
يعَ أفَـْراَدِ الإِنْسَانِ  مَّا ذكََرَ اللهُ بها اتصالاً وثيقًا، فلَ  في سُورةَِ (الْعَصْر) أنََّ جمَِ

ُ  -اسْتـَثْـنَاهُمُ اللهُ  عُونَ فيِ الخُْسْرِ إِلاَّ مَنِ وَاقِ  ذكََرَ في هَذِهِ السُّورةِ مِثاَلاً يُـبَينِّ
تىَّ عَابوُا غَيرْهَُمْ صِفَاتِ بَـعْضِ الخْاَسِريِنَ الْمَغْرُوريِنَ، الَّذِينَ ظنَُّوا الْكَمَالَ لأنَْـفُسِهِمْ ح

هُمْ أنََّهُ يخُلَِّدُهُمْ  مِنَ النَّاسِ، واعْتَمَدُوا عَلَى مَا جمَعَُوهُ مِن الْمَالِ وعَدَّدُوهُ ظنًَّا مِنـْ
وينُجِيهِمْ، وهَذَا كُلُّهُ عَينُْ الخُْسْرِ الَّذِي هُوَ حَالُ الإنْسَانِ الْمَذْكُورِ فيِ السُّورةَِ 

العذابِ  منما أعُِدَّ له  كْرِ جاءت هذه السُّورةُ بعدها، وافـْتُتِحَت بذِ  كفلذلالسَّابقَِةِ؛ 
 . )1(جزاءً له على همزه الناسَ ولمزهم

 -بوجهيه: الخارجي الاجتماعي، واللغوي أو السياقَ  أنَّ هذا الموقفَ  ولا ريبَ 
 رتبطٌ بآ�ت السورة الكريمة ارتباطاً وثيقًا.مُ 

***** 
 المعيار الثاني: 

 القصد (أو القصدية)
على  : اشتمالُ صورةٍ ما من صور اللغة ذاتُ سبكٍ وانسجامٍ الْمُرادُ بـ(القصد)

 . )2(من منشئها، بها يكون النَّصُّ وسيلةً؛ للوصول إلى غاية بعينها وأهدافٍ  مقاصدَ 
وهذا ما عَبرَّ عنه علماء علوم القرآن الكريم بـ(مقاصد السور)، أو (أهدافها)، 

 أو (أغراضها). 
 "الهْمَُزة" العامَّةِ التي تُـعَ ومقاصدُ سورةِ 

ُ
إلى  ل سِ رْ دُّ الرسائلَ الموجهةَ من الم

ي ما يُـؤْذِ  عن كلِّ  المتلقين من خلقِهِ؛ للامتثال والاستجابةِ لله ورسوله في الابتعاد
المؤدي إلى جنات  المستقيمِ  الصراطِ  ، ولاقتفاءِ الناسَ، ويكون سببًا في عذابِ الآخرةِ 

 تتمثل في هذين المقصدين: -النعيم

                                                           
".تحرير: محمد شعباني،(المغرب: وزارة الأوقاف، البرهان في تناسب سور القرآن" ،الغر�طيأحمد ينظر: ) 1(

 .376م)، 1990
 .103،  "النص والخطاب والإجراء" ،دي بوغراند) 2(



 لفتاح حسنأحمد عيد عبد ا

12 

اعْتَادَ أنَ يعَِيبَ النَّاسَ ويؤُذيهَم، مُغْترًَّا  مَنِ لِكُلِّ  الشَّديدُ الْوَعِيدُ  الأول: المقصد
 بمالهِِ الكثيرِ ظا�ًّ أنََّهُ سَيُخَلِّدُه. 

 ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همُّ: قال 

 .)3-1الهمزة: ( َّ َّ ٍّ ٌّ
 ،في الآخِرَةِ  بالفعل أو بالقول اسالمعتدين على النَّ بيانُ جَزاءِ  المقصد الثاني:

مُ سَيـُلْقَوْنَ في �رٍ موقدةٍ، تحَُطِّمُ أَجْسَادَهُم و  عليهم، فلا ةٌ مُغْلَقَ وهي  ،وقُـلُوبَهمُأ�َّ
 . )1(، ولا مَهْربنجاةَ لهم منها

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُُِّّّ  :قال 

 .)9-4الهمزة: ( َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر
***** 

 : المعيار الثالث
 الربط)السبك (أو الاتساق أو 

ترابط بُنىَ النص الظاهرة، وتلاحمها عن طريق العلاقات المراد بـ(السَّبْك): 
 النحوية بين المفردات والجمل. وهو نوعان: 

، التي يتحقق السبك النحوي، والسبك المعجمي، ولكل نوع منهما وسائله
 .من خلالها

                                                           
 .2013: 10 "،التفسير الوسيط" ،ينظر: مجمع البحوث الإسلامية) 1(
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وسائل السبك النحوي ) 1(
وسَبْكٌ نُـلْفِيهِعلى مستوى الجملة، يهِفِلْنُـكٌبْإنَّ السبك النحويّ نوعان: سَ

:، ودونك البيانَهُمنهما وسائلُنوعٍعلى مستوى النص، ولكلِّ

وسائل السبك على مستوى الجملة:-أولاً

من المقرر في كتب النحو أنَّ وسائل السبك في الجملة العربية هي: (أنََّ) 
و(ما) المصدرية، و(لو) المصدرية، مفتوحة الهمزة مشددة النون، و(أنَ) المصدرية،

و(كي) المصدرية.
فهي موصولات حرفية تُـؤَوَّلُ مع الجملة التي بعدها بمصدرٍ، يكون في محلِّ رفعٍ، 

أو نصبٍ، أو جرٍّ، حسب موقعه في الكلام. 
همُّ :مفتوحة الهمزة مشددة النون في قوله )وقد جاء منها في السورة (أنَّ

من أخْوَاتِ (ظَنَّ)، ومَعْنَاهُفِعْلٌفـ(يحَسب).)1الهمزة: (َّيحيجهيهى
مَعْنىَ (ظَنَّ)، ففاعِلُهُ ضميرٌ مستترٌ فيه جوازاً، تَـقْديره: هو، يعود إلى (الذي جمََعَ

، و(مَالَهُ) اسمُيُـؤَوَّلُ مع صِلَتِهِ بمصدرٍحرفُ توكيدٍ ونصبٍ، (أنََّ) وعَدَّدَهُ)، ومالاً

السبك 
أو  

الاتساق

السبك 
النحوي

الإحالة

الاستبدال

الحذف

الربط

السبك 
المعجمي

المصاحبة 
المعجمية

التكرار
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والضمير مضافٌ إليه، وجملة (أَخْلَدَهُ) في محلِّ رفعٍ، خَبرَهُا، (إنَّ)، وهو مضافٌ 
) وأنَّ والجملةُ الاسميَّةُ صلتُها في تأويل مصدرٍ منصوبٍ، سَدَّ مَسَدَّ مفعولي (يحَْسَبُ 

 والتقدير: يحَسب خلودَهُ حاصلاً بكثرة ماله. في تمام الكلام، وحصول الفائدة،
 

 :ى النصالسبك على مستو  وسائل -ثانيًا 
 الوسيلة الأولى : (الإحالة) 

وهي طائفةٌ من الألفاظ داخل النص ليست لها دلالة مستقلة، بل تعود على 
 مفهومة من المقام. ذكورة في أجزاء أخرى من النص، أوعناصر أخرى م

حال إليه. والوقوفُ عليهما 
ُ
حيل، والم

ُ
ولا بد للإحالة من عنصرين ضروريين، هما: الم

 . )1(توقفٌ على أمرين: الثقافة التي يمتلكها المتلقي، وسياق النصوتحديدُهما م
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
 م)، 2009". (الجزائر: جامعة الحاج لخضر، الاتساق والانسجام في سورة الكهف" بوستة، محمود ) ينظر:1(

61. 

:الإحالة عنصران

في كل لفظ يحتاج: المحيل
.سرهفهمه إلى لفظ آخر يف

كل لفظ لا: المحال إليه
فظ آخر يحتاج في فهمه إلى ل

.يفسره
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 والإحالة نوعان: مقامية، ومقالية.
 
 
 
 
 
 
 
الإحالة المقامية، وهي إحالة عنصر لغوي داخل النص إلى عنصر غير لغوي  -1

 موجود خارج النص. 
هذه الإحالة بمعرفة الأحداث والمواقف الاجتماعية المحيطة بالنص،  وتتحقق

 التي تمكن من معرفة العنصر غير اللغوي المحال إليه. 
 علىوهذا يبرُزُ أهمية معرفة أسباب النزول عند دراسة النص القرآني؛ لكيلا يصعب 

 الدارس تحديد مرجع الضمائر. 
ــ(الإحالة النصية)، وهي إحالة عنصر لغوي داخل  -2 الإحالة المقالية، وتسمى بـ

 النص إلى عنصر لغوي موجود في النص، وهي قسمان: 
إحالة قبلية، وهي إحالة عنصــر لغوي إلى عنصــر لغوي آخر ســابق في النص،  -أ

مَّلِ ، وتأكـــ: إحالة ضمير الغائب إلى اسم ظاهر سابقٍ مطابق له في العدد والنوع
ـــــه   ته تم تخ تح تج به بم  بخ  ُّ   :الإحـــــالاتِ المتعـــــددة في قول

  َّصح سم  سخ سح سجخم خج حم حج جم جح  ثم
 .)4القصص: (

، وهي إحالة عنصـــــــــــــــر لغوي داخل النص إلى عنصـــــــــــــــر لغوي إحالة بعدية -ب 
ــــــــــــــــ: إحالة ضــمير الشــأن ه رُ ســِّ فَ إلى الجملة المذكورة بعده التي ت ـُ لاحق في النص، كـ

 .)1الإخلاص: ( َّ مج لي لى لم لخ ُّ  :، ومن أمثلته قوله هحُ ضِّ وَ وت ـُ

الإحالة نوعان

ل تحي(مقامية 
إلى عنصر 
)خارج النص

ل تحي(مقالية 
إلى عنصر 
)داخل النص
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طرق الإحالة:

الأولى: (الضمائر)، وقد جاءت الضمائرُ في السورة الكريمة على نوعين:الطريقة
ضمائر الدالة على الغيبة في حالي إحالة داخل النص، عن طريق الالنوع الأول: 

، على سَبْكًا محُْكَمًاوسبكتهاالإفراد والجمع، فربطت أجزاء النَّص بعضها ببعض 
الإحالة المقالية القبلية. سبيل

،مائر، وما قامت به من سبك أجزاء النصتحديد إحالات تلك الضودونك
على النحو الآتي:

إحالات إلى عنصــــر لغوي ســــابقٍ في النص، جاءت عن طريق ضــــمير -أولاً
) فالضمائر الإنسانف، وهو (الغيبة البارز أو المستتر، العائد إلى الموصوف المحذو 

هي المحيلة، والموصوف المحذوف هو المحال إليه، وفي الجدول الآتي بيان ذلك:
نوع الإحالةالمحال إليهالمحيلموطن الإحالةم
ضمير المذكر  المستتر همَُزَة1ٍ

في صيغة المبالغة.
مقالية قبليةالهْمَُزةَُالإنسانُ

"""""الإنسانُ اللُّمَزةَُ"""""لُمَزَة2ٍ
ضمير المذكر  المستتر جمََع3َ

في الفعل.
الذيالمالجامع
أكبر الدنياصارت

همِّه.

"""""

دَه4ُ """""""""""""""وعَدَّ
"""""الإنسانُ المؤذي"""""") يحسب(5

طرق 
الإحالة

المقارنة الأسماء 
الموصولة

أسماء 
الإشارة
أسماء أسماء  الضمائر
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ضمير الغائب البارز  مَالهَُ  6
الذي محله جر 

 بالإضافة.

""""" """"" 

ضمير الغائب البارز  ) أَخْلَدَهُ ( 7
الذي محله نصب على 

 المفعولية.

""""" """"" 

ضمير المذكر  المستتر  ) ليَنُبَذَنَّ ( 8
 في الفعل.

""""" """"" 

ضمير الغائب البارز  )عَلَيْهِم( 9
الذي محله جر 

 بالحرف.

المؤذون النَّاسَ في كل 
 زمانٍ ومكانٍ.

""""" 

إحالات إلى عنصــــر لغوي ســــابقٍ في النص، جاءت عن طريق ضــــمير  -ثانيًا 
 أو المستتر، العائد إلى المال. وفي الجدول الآتي نقف على ذلك: البارزالغائب 

موطن  م
 الإحالة

المحال  المحيل
 إليه

نوع 
 الإحالة

دَهُ ( 1 ضمير الغائب البارز الذي محله نصب  ) وعَدَّ
 على المفعولية.

 """"" .المال

 """"" """"" .في الفعلالمستتر  المذكر  ضمير  أَخْلَدَهُ  2
إلى عنصر لغوي سابقٍ في النص، جاءت عن طريق ضمير  إحالات -ثالثاً 

 الغائب البارز أو المستتر، العائد إلى �ر الله. وفي الجدول الآتي بيان ذلك:
موطن  م

 الإحالة
المحال  المحيل

 إليه
نوع 
 الإحالة

في اسم المفعول، المستتر المؤنث ضمير  الْمُوقَدَةُ  1
 يعُرب �ئبًا عن الفاعل.و 

مقالية  �ر الله
 قبلية

 """"" """"" """""   تَطَّلِعُ  2
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اَ 3 ضمير الغائب البارز الذي محله نصب    إ�َّ
 بـ(إنَّ).

""""" """"" 

ضمير المؤنث المستتر في اسم المفعول،  مُؤْصَدَةٌ  4
 �ئبًا عن الفاعل.ويعُرب 

"""" """" 

إحالات داخل النص إلى عنصر لغوي سابقٍ، جاءت عن طريق ضمير  - رابعًا
 :) في قوله دٍ مَ ، العائد إلى (عَ (ممُدََّدَة) في اسم المفعول المستتر المؤنث الغائب

  .َّ  ثي ثى ثن ُّ 
: إحالة خارج النص إلى عنصر غير لغوي، جاءت عن طريق الآخروالنوع 

 كلُّ ، والمحال إليه  ت به السورة الكريمةلَّ هِ تُ الذي اسْ  الوعيد الشديد بالعذاب والهلاك
 هى هم ُّ  :، وذلك في قوله ومكانٍ  زمانٍ  في كلِّ  ويؤذيهم ،الناسَ  من يعيبُ 

 .َّ يج هي

ا تَـقَعُ على كُلِّ شيءٍ  هَمَةٌ؛ لأ�َّ الطريقة الثانية : (أسماء الإشارة) ، وهي أسمْاَءٌ مُبـْ
أو حيوانٍ أو نباتٍ أو غيرها، ولا تخَُصُّ شيئاً دونَ شيءٍ؛ ولِذَلِكَ لا  إنسانٍ من 

ُ مَدْلُولهُاَ إلا إذَا ربُِطَتْ بما تُشِيرُ إليه، فيقال: هذا الرجلُ،  يُـفْهَمُ الْمُراَدُ بها، ولا يَـتـَعَينَّ
 سُ، هذه الحنطةُ، تلك الشجرةُ. ذلك الفر 

بط جزءاً لاحقًا القبلي والبعدي لأجزاءِ النَّصِّ بعضِها ببعضٍ؛ فتر  ق الربطَ قِّ وتحُ 
، وإحالتُها مُ مَ هِ مُسْ  سابقٍ بجزءٍ  ا تحُيل إلى الجملة أو وَ ةً في سبك النصِّ سَّعة؛ فإ�َّ

 ظم طح ضم ضخ ُّ  :، فمثال الإحالةِ إلى الجملةِ قوله )1(إلى الجمل المتتالية

فأحالت (تلك) إلى ، )111البقرة: ( َّقح فم  فخفح فج غم غج عم عج
ومثال الإحالة ،  َّفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ  الجملة قبلها، وهي

، )1يونس: ( َّ مح مج لي لى لملخُّ : إلى الجمل المتتالية قوله 

                                                           
 كز الثقافي العربي،بيروت: المر  ،1(ط"لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب". خطابي،محمد  ) ينظر:1(

 .19)،م١٩٩١
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 الإشارة، ففي أسماء التي يتلو بعضُها بعضًا شارة إلى آ�ت الذكر الحكيمفالإ
 ."الهمزة"ولم �ت منها شيء في سورة  .اختصار، وبعد عن التكرار

الطريقة الثالثة : (الأسماء الموصولة)، وهي أسماء مبهمة مفتقرة إلى ما يزُيلُ خفاها، 
ويتمم معناها؛ فلا بد لها من صلة مشتملة على ضمير، تتحقق به الإحالة إلى ما 

 يقصده المتكلم.
ا  ُ عَ �قصة لا ت ـُ معارفإ�َّ مع جملة الصلة مشتملة تُـعَيِّنُهُ ، بل بانفرادها المرادَ  ينِّ

؛ للتوصل إلى وصف المعارف بالجمل، الذي والتي وفروعهماعلى ضمير، وقد وُضِعَ 
كما وضعت (ذو) للتوصل بها إلى الوصْف بأسماءِ الأجناس، فـ" تقولُ: (مررتُ 
بزيدٍ الذي أبوه منطلِقٌ)، و(الرجل الذي كان عند� أمسِ)، فتجدك قد توصلت 

نْتَ زيدًا مِنْ غَيره، بالجملة التي هي قولُك: (أبوه منطلِقٌ)، بـ (الذي) إلى أن أبَ ـَ
ولولا (الذي) لم تَصِلْ إلى ذلك كما أنك تقولُ: (مررتُ برجلٍ ذي مال)، فتتوصل 
بـ (ذي) إلى أن تبين الرجل من غيرهِ بالمال، ولولا (ذو) لم يتأتَّ لكَ ذلكَ، إذ لا 

كْم الجملةِ بَـعْدَ (الذي)، إذا أنتَ هذا حُ تستطيعُ أن تقول: (برجل مالي)... 
 وصفْتَ به شيئًا. 

قولهم: "إنَّهُ اجتلُب ليتوَصَّل به إلى وصْف المعارف بالجمل "أنَّه  معنىفكانَ 
جيءَ به؛ ليِـَفْصل بين أن يرُاد ذِكْرُ الشيءِ بجملةٍ قد عرَفها السامعُ له، وبين أن لا 

 . )1(يكون الأمر كذلك"
لة (الذي)، و(التي)، وهما مبهمان يفتقران إلى ما يتمم الموصو  الأسماءومن 

 معناهما، ويزيل إبهامهما، من صلة وضمير، وقد جاءا في السورة الكريمة:
 َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّ : (الَّذِي) في قوله  -أولاً 

 :)2(يحَْتَمِلُ ثلاثةَ أوجه من الإعرابِ  مبنيٌّ على السكون،اسمٌ موصولٌ 

                                                           
، القاهرة: مكتبة الخانجي، 5". تحرير: محمود محمد شاكر، (طدلائل الإعجاز" الجرجاني، عبد القاهر) 1(

 . 200، 199 م)،2004
 .1303: 2"، التبيان في إعراب القرآن" ،) ينظر: العكبري2(
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مبنيٌّ على السُّكونِ في محلِّ رفعٍ، خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، والتقدير:  : أنَّهُ أحدها
دَهُ.  هُوَ الَّذِي جمََعَ مَالاً وَعَدَّ

والثاني: أنَّهُ مبنيٌّ على السُّكونِ في محلِّ نَصْبٍ، مفعولٌ به، لفعلٍ محذوفٍ، 
دَهُ.والتقدير  : أذَُمُّ أو أعَْنيِ الَّذِي جمََعَ مَالاً وَعَدَّ
)، بدََلَ كُلٍّ من ثوالثال : أنَّهُ مبنيٌّ على السُّكونِ في محلِّ جرٍّ، بدََلٌ مِنْ (كُلِّ

، كأنَّهُ قيل: وَيْلٌ لِكُلِّ همُزََةٍ لُمَزَةٍ للَّذِي جمََعَ مَالاً  ، وقيلَ: بدََلُ بَـعْضٍ من كُلٍّ كُلٍّ
دَهُ.   وعَدَّ

مشتملة على  َّ يي يى يم ُّ وجملة الصلة التي لا محلَّ لها من الإعراب 
 ضمير مستتر في الفعل (جمع)، يحُيل إحالة قبلية قريبة المدى إلى (الذي).

 اسمٌ  َّ تن تم  تز تر بي بى بن بم ُّ : (التي) في قوله  -ثانيًا 
 هي:  ،)1(يحَْتَمِلُ ثلاثةَ أوجه من الإعرابِ  ،موصولٌ مبنيٌّ على السُّكُونِ 

  .في محلِّ رَفْعٍ، صفةٌ ثانيةٌ لـ(�ر الله) أن يكونَ 
تَدَأٍ محَْ يأنَْ  ويجوز ُبـْ

  ..ذُوفٍ، والتقدير: هِيَ الَّتيِ.كونَ خَبرَاً لم
 كونَ فيِ محَلِّ نَصْبٍ، مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ، تقديره: أعَْنيِ الَّتيِ... يأنَْ  ويجوز

، ضمير مستتر عائد إلى (�ر الله) مشتملة على   َّ تن تم  تز تر ُّ  وصلتها
 وهو فاعل الفعل.

بينهما،  نُ قارَ يُ  في النص الرابعة: (المقارنة)، وتعني وجود عنصرين الطريقة
 قسمين:  وتنقسم

: مقارنة عامة، ويتفرع منها: (التطابق بين الشيئين)، بأن يحُكم على أحدهما
الشيء بأنَّهُ شيءٌ آخر، نحو: (نفسه، وعينه). و(التشابه بينهما)، ويكون 
باستعمال ألفاظ مثل: (يشابه، أو يحاكي، أو يضاهي). و(الاختلاف بينهما)، 

 باستعمال ألفاظ، مثل: (آخر، بطريقة أخرى، مغاير). ويكون

                                                           
 .1303: 2"، التبيان في إعراب القرآن" ،) ينظر: العكبري1(
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والثاني: مقارنة خاصة، تقوم على المفاضلة، وتتفرع إلى مفاضلة كميَّة، مثل: 
 . )1((أكثر، وأقل)، وإلى مفاضلة كيفية، مثل: (أجمل، أو أحسن)

 وليس في السورة الكريمة شيء من تلك الطريقة.
 الوسيلة الثانية : (الاستبدال)

 العنصر ويُسَمَّىالنص.  داخل آخر عنصر مكان عنصر لغوي إحلال وهو
منه)، ويُسَمَّى العنصر الآخر الذي تمََّ إحلاله محلَّ  العنصرين بـ(المستبدل من الأول

 واستبدالالأول بـ(المستبدَل)، وهو ثلاثة أنواع: استبدال اسميٌّ، واستبدال فعليٌّ، 
 .)2(عباريٌّ 

 مج لي لى لم لخ ُّ  :قوله  الكريم القرآنومن أمثلة النوع الأخير في 

، فالعنصر )66النساء: ( َّني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح
 مح مج ُّ  المستبدل هو (ما فَـعَلُوه)، والمستبدل منه العبارة السابقة عليه، وهي قوله

فكأنَّ الأصل (ما قَـتَلَ نفسه أو خَرجََ من د�ره إلا  ، َّ نج  مي مى مم مخ
في سورة  وليس نبًا للتكرار، ورومًا للاختصار.قليلٌ منهم)، فجاء الاستبدالُ تج

 شيءٌ منه. "الهمزة"
 الوسيلة الثالثة : (الحذف)

مُلْفَاةٌ حين �تي على سنن  أهميةُ الحذفِ في النَّصِّ مُدْركةٌ، وقيمتُه الدلاليةُ 
العرب في تأليف كلامها، وبناء تراكيبها، فـ" الأصل في المحذوفات جميعها على 

أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، فإن لم يكن هناك  -ضروبها اختلاف
، و"قد )3(دليلٌ على المحذوف، فإنَّهُ لغوٌ من الحديث، لا يجوز بوجهٍ، ولا سببٍ"

                                                           
 .19، "لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب" خطابي،) 1(
م): 2006، (2، مجلة علوم اللغة". علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق" الفقي، صبحي إبراهيمينظر: ) 2(

20. 
، (القاهرة: دار أحمد الحوفي وآخر قيق:تح ".المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" ،ن الأثيرضياء الدين ب )3(

  .221: 2�ضة مصر، د.ت)، 
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العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس شيءٌ من ذلك إلا عن دليلٍ  حذفت
 . )1( معرفته"عليه، وإلا كان فيه ضربٌ من تكليف علم الغيب في

ومواطن الحذف التي ساعدت على سبك النص وتلاحم أجزائه في السورة 
 تتمثل في الآتي: -فيما ظهر لي  -الكريمة 
 صفةٌ ، فـ(همَُزةٍَ)  َّ يج هي هى هم ُّ  :حذف الموصوف، في قوله  -(أ)

همَُزةٍَ، فَـلَمَّا حُذِفَ مَوْصُوفهُُ صَارَ  إنْسَانٍ لِمَوْصُوفٍ محَْذُوفٍ، والتـَّقْدِيرُ: وَيْلٌ لِكُلِّ 
.(  الْوَصْفُ قاَئمًِا مَقَامَهُ، فأَُضِيفَ إِليَْهِ (كُلِّ

وَ(لُمَزَةٍ): وَصْفٌ ثانٍ للموصوفِ المحذوفِ، وَصِيغَتُهُ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ دَالَّةٌ عَلَى أنََّ 
 ا، كَمَا فيِ (همَُزةٍَ).ذَلِكَ الْوَصْفَ عادَةٌ لِصَاحِبِهِ لا يَـتَخَلَّى عَنـْهَ 

إيجازاً   َّ ئز ئر ّٰ ُُِّّّ  :جملة القسم في قوله  حذف -(ب)
 واختصاراً؛ لكثرة استعماله في الكلام، مع وجود ما يدل عليه. 

مُ في (ليَنُبَذَنَّ) واقعةٌ فيِ جَوَابُ قَسَمٍ محَْذُوفٍ، ويدَُلُّ عليه: دُخُولُ نوُنِ  فاَللاَّ
ثـْبَتِ (ينُبَذَنَّ)، وهو مَبْنيٌّ على 

ُ
سْتـَقْبَلِ الم

ُ
التـَّوكِْيدِ الثَّقِيلَةِ على الْفِعْلِ الْمُضَارعِ الم

مباشراً، و�ئِبُ الفاعلِ ضميرٌ مستترٌ بنُونِ التـَّوكِْيدِ الثقيلة اتصالاً  لاتصالهالفتحِ؛ 
ا جَوَابُ الْقَسْمِ، جوازاً فيه ، تقديره: هُوَ، والجْمُْلَةُ لا محََلَّ لها من الإعراب؛ لأ�َّ

 والتـَّقْدِير: أقُْسِمُ بالِله ليَنُبَذَنَّ فيِ الحْطَُمَةِ. 
 :الفاعل) الذي يعَلمه المخاطبُ؛ إيجازاً واختصاراً في قولهِِ  حذف( -(ج)

، ، وقد تَـرتََّبَ على حَذْفِهِ بناءُ الفعلِ المضارعِ للمفعولِ  َّ ئز ئر ّٰ ُّ
ضَارعِ الصحيحِ الْمَبْنيِِّ للمجهولِ، على  جاءت صورةُ الفعل (ينُبَذَنَّ)ف

ُ
صِورةِ الم

آخِرهِِ، والأصلُ: أقْسِمُ بالِله ليََنبِذَنَّ ملائكةُ العذابِ وهي ضَمُّ أوَّلهِِ وفَـتْحُ ما قبل 
 كُلَّ همَُزةٍَ لُمَزةٍَ في الحْطَُمَة.

                                                           
  .362: 2"، الخصائص" ،) ابن جني1(
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خَبرَُ لمبتدأٍ  َ�رُ)فـ(،  َّ بى بن بم ُّ  :المبتدأ في قوله  حذف -(د) 
تَدَأ كَثِيرٌ في مِثْلِ هذَا الموضِعِ من مواضع التفخيم والتهويل،   محذوفٍ، وحَذْفُ الْمُبـْ

 واسْمُ الجلالةِ مضافٌ إليه، والتقدير: هِيَ َ�رُ اللهَِّ الْمُوقَدَةُ. 
خَبرٌَ متعلِّقةً بمحذوفٍ وجوبًا، كوُ�ا  َّ ثى ثن ُّ  إعرابِ  ومن الأوجهِ الجائزةِ في

تَدَأٍ  ُبـْ
، والتقدير: هُمْ مُوثَـقُون فيِ عَمَدٍ ممددةٍ، فلا خلاصَ لهم منها. قاَلَ محَْذُوفٍ لم

بوُنَ بِهاَ.   قَـتَادَةُ: الْمَعْنىَ: هُمْ فيِ عَمَدٍ يُـعَذَّ
وبهذا ندُرك أنَّ الحذف الذي يقف عليه متلقي النص في النص، ويعلم المحذوف 

دُّ وسيلةً من وسائل سبك بدلالة ما قبل المحذوف من الكلام عليه، أو ما بعده يُـعَ 
سْلك، لطيفُ المأخذ، عجيبُ الأَمر، 

َ
النص، وتلاحم أجزائه؛ فهو "بابٌ دقيقُ الم

حْر؛ فإنَّكَ ترى به تَـرْكَ الذكِْر أفَْصَحَ من الذكْرِ، والصمتَ عن الإفادةِ  شبيهٌ بالسِّ
، )1( ما تكونُ بياً� إذا لم تبن"أزَْيدََ للإِفادة، وتجَدُكَ أنَْطَقَ ما تكونُ إِذا لم تَـنْطِقْ، وأتمََّ 

 . )2(و"رُبَّ حَذْفٍ هو قِلادَةُ الجيِد، وقاعدةُ التَّجويد"
 الوسيلة الرابعة: (الربط)

متعدٍّ، وقد جاء مضارعه من بابين: باب (فَـعَلَ فِعْلٌ الفعلُ (ربََطَ) بمعنى (شَدَّ) 
(فَـعَلَ يَـفْعُلُ) بفتح العين يَـفْعِلُ) بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، وباب 

 . )3(في الماضي وضمها في المضارع
، )4(فـ(الرَّبْطُ) بمعنى (الشَّدِّ) " قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين بالآخر"

التماسك،  لإفادة النص؛ في جملتين بين تجمع أدوات على هذه الوسيلة وتقوم
الشرط،  وحروف الجر، وأدواتل: حروف العطف، وتحقيق التلاحم بينهما، مث

 والظروف، وغيرها. 

                                                           
  .146"، دلائل الإعجاز" ،الجرجاني) 1(
  .151"، دلائل الإعجاز، "الجرجاني )2(
، بيروت: المكتبة العصرية، 5". تحرير: يوسف الشيخ،( طمختار الصحاح" ،الرازيزين الدين ) ينظر: 3(

  (ر ب ط). "،المصباح المنير" ،الفيومي م)، (ر ب ط)؛1999
  .213م)، 2006، القاهرة: عالم الكتب، 5". (طاللغة العربية معناها ومبناها" تمام حسان، )4(
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 الروابط في السورة الكريمة على النحو الآتي: جاءتوقد 
حَرْفٌ بَسِيطٌ، وقد  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :) في قَـوْلهِِ لاكَ ( -أولاً 

الخليلِ اخْتـَلَفَت أقـْوَالُ أهَْلِ الْعِلْمِ في تحَديد معناه؛ فهو يفُِيدُ الرَّدعَْ والزَّجْرَ عند 
. وهو بمِنَزلَِةِ (لاَ) النافية، )1(وسيبويه والأخفش والمبرد وابن قتيبة وعامة البصريين

، كَقَوْلِ استئنافٌ فيكون ردًّا لكلامٍ مذكورٍ قبلها، فيجوز الوقفُ عليها، وما بعدها 
: [من الطويل]  النَّابغَِةِ الجْعَْدِيِّ

 )2(*  فَـقَالُوا لنََا: كَلاَّ فقلْنا لهَمُْ: بلَى  نِسَائنَِا طرَيِقَ لهَمُْ: خَلُّوا  فقلْنا
) هُنَا بمِعَْنىَ (لاَ)، بِدَليِلِ قَـوْلهِِ: (فَـقُلْنَا لهَمُْ: بَـلَى)، و(بَـلَى) لاَ تْأتي إِلا  فـ(كَلاَّ

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ  :بَـعْدَ نَـفْيٍ،  وَعَلَى هَذَا الْمَعْنىَ حمُِلَ قَـوْلُهُ 

هـ): 905. قال الشيخُ خالدٌ (ت)3( )17-16الفجر: ( َّسج  خم خج حم
"أَي: انْـتَهِ وانْـزَجِرْ عَن هَذِه الْمقَالةِ الَّتيِ هِيَ إِخْبَارٌ بِأنََّ تَـقْدِيرَ الرّزقِ، أَي: تضييقَهُ 

 . )4(إهانةٌ؛ فقد تكونُ كَراَمَةً ليـُؤَدِّيهَُ إِلىَ سَعَادَة الآْخِرةَ"
  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :عليه قَـوْلهُُ  حمُِلَ وكَذَلكَ 

)  .)79-77مريم: ( َّهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى فـ(كَلاَّ
حَرْفٌ يفُِيدُ الرَّدعَْ والزَّجْرَ لهذََا الإنسَانِ عن قَـوْلهِِ الْمَذْكُورِ، وهي بمعنى (لا) النافية، 
فكانت ردًّا لكلامٍ مذكورٍ قبلَها، وجاز الوقفُ عليها كما ترى في الآ�ت المذكورة، 

 وما بعدها يكونُ كلامًا مستأنفًا.

                                                           
، القاهرة: دار السلام، 1بشرح تسهيل الفوائد". تحرير: علي فاخر وآخرون،(ط تمهيد القواعد" الجيش، ) �ظر1(

  .4503: 9 م)2007
)، م١٩٩٨ بيروت: دار صادر،، 1(ط ،واضح الصمد :"ديوان النابغة الجعدي". تحرير الجعدي، النابغة) 2(

129.  
". تحرير: عبد الله علي الكبير وآخرون،( مصر: دار المعارف، لسان العرب" ،بن منظورجمال الدين ) ينظر: 3(

 .597: 11د.ت)، (ك ل ل)، 
، بيروت: 1". تحرير: عبد الكريم مجاهد،(طإلى قواعد الإعراب موصل الطلاب" ،الأزهريخالد  ) ينظر:4(

  .110م)، 1996الرسالة، 
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 -أيُّـهَا الإنسَانُ  -ومِثـْلُهما ما جاء في سورة الهمزة، والمعنى: ارْتَدعِْ وانْـتَهِ وانْـزَجِرْ 
، لا يكونُ الخلودُ بكثرة المالِ كما حَسِبْتَ، الذي يخُلِّدُ صاحبَهُ الحُْسْبَانِ عَن هَذَا 

: هـ): " كَ 606. قال ابنُ الأثيرِ (تالصالحُ  والعملُ  في نعيم الجنة هو الإيمانُ  لاَّ
اَ آكَدُ فيِ النَّـفْي والرَّدعْ  الْكَلاَمِ فيِ رَدعْ  وتَـنْبيه وزَجْر، وَمَعْنَاهَا: انْـتَهِ لاَ تَـفْعل، إلاَّ أَ�َّ

 .)1(مِنْ (لاَ) لِزَِ�دَةِ الْكَافِ"
اَ حرف ردع وزجر، لاَ معنى لهَاَ 911(ت السيوطيقال و  هـ): "الأَْكْثرَ على أَ�َّ

هَا، والابتداءَ بمِاَ بعْدهَا، وَحَتىَّ عِنْدهم إِلاَّ ذَ  مُ يجيزون أبدًا الْوَقْفَ عَلَيـْ لِك، حَتىَّ إِ�َّ
اَ مَكِّيَّةٌ؛ لأِنََّهُ فِيهَا معنى  ) فيِ سُورَةٍ فاحْكُمْ بِأَ�َّ قاَلَ جماَعَة مِنـْهُم: مَتى سمَِعت (كَلاَّ

 . )2(نَّ أَكْثَـرَ الْعُتـُوِّ كَانَ بهاَ"والوعيد، وَأكْثر مَا نَـزَلَ ذَلِك بمِكََّةَ؛ لأَِ  التهديد
) عن إفادة الردع والزجر، وتأتي حَ  • فَ تصديقٍ بمعنى (نَـعَم) عند رْ وتخرجُ (كَلاَّ

، فتُساوي (إيْ) معنىً واستعمالاً، ومن وافقه هـ)203النَّضْر بنِ شمُيَْلٍ (ت
(كلاَّ ورَبِّ ، فقولُك: وتوكيدًا وتستعمل مع القسم، فتكون صلةً لما بعدَها

الكَعْبَة)، بمنزلة قولِك: (إيْ ورَبِّ الكَعْبَة)، وقولُك: (كلاَّ واللهِ الْعظِيم) في 
المدثر: ( َّ ضح  ضج  ُّ ، ومن ذلك قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: )3(معنى (إيْ واللهِ العَظِيم)

 .)53يونس: ( M á  àL: ، وَالْمعْنىَ: إِي وَالْقَمَر، كقَوْلهِِ تعالى)32
) عن إفادة الردع والزجر، وتأتي بمعنى (حَقًّا) عند الإمامِ الكسائيِّ  • وتخرجُ (كَلاَّ

وجماعة، فَـتَكُونُ مُتَّصِلةً بالكلام هـ) 328(توابن الأنباريِّ هـ) 189(ت
العلق: ( َّ هج ني نى نم نخ نح ُّ  الذي بعدها، كَمَا في قَـوْلهِِ تَـعَالىَ:

ليَنُبَذَنَّ في واللهِ عنا، والمعنى: حَقًّا التي مَ ، وكما في آيةَِ سورةِ "الهْمَُزةَ" )15
                                                           

". تحرير: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، (بيروت: النهاية في غريب الحديث والأثرمجد الدين بن الأثير، ") 1(
  .199: 4م)، 1997المكتبة العلمية، 

رح جمع الجوامع". تحرير: عبد الحميد هنداوي(مصر: المكتبة في ش همع الهوامعجلال الدين السيوطي، ") 2(
  .601: 2التوفيقية، د.ت) 

في حروف المعاني". تحرير: فخر الدين قباوة ومحمد نديم  الجنى الداني" ،المراديحسن بن قاسم ) ينظر: 3(
، 4503: 9 "،تمهيد القواعد" ،�ظر الجيش؛  577 م)،1972، بيروت: دار الكتب العلمية، 1فاضل،(ط

4504. 
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ا : "فأمَّ هـ)577(ت ، ويُـؤكَِّد ذلك قول أبي البركات الأنباري)1(الحْطَُمَةِ 
 مْ لأ�َُّ  ؛وا بهامُ سَ ا أقْ " فإنمََّ نَّ قَ لِ نطَ لاَّ لأَ نَّ، وكَ ومَ قُ وْضُ لأَ ، وعَ بنََّ هَ "جَيرِْ لأذْ  :ملهُ وْ ق ـَ

، بخلاف الظَّنِّ الذي فيه معنى في النفوس مٌ ظَّ عَ مُ  قُّ ، والحَْ "قّ حَ "ى رَ ا مجُْ هَ وْ رَ أجْ 
وكَلاَّ بمعنى  ...)رهْ الدَّ (بمعنى  )عَوْضُ (و... )نَـعَمْ (بمعنى  )يرِْ جَ (الشك، و
  .)2("(حَقًّا)...

) بمعنىً  ونُ كُ : تَ هُ قَ اف ـَوَ  نْ ومَ  هـ)248(ت قال أبو حاتم السجستانيُّ و  •  (كَلاَّ
على ذلك  بِ لتنبيه المخاطَ  بها الكلامُ  حُ تَ فْ ت ـَسْ وهي التي يُ  ،" الاستفتاحيةلاَ "أَ 

 بخُّ  :تعالى هِ لِ وْ ق ـَ نحو، )3(المتكلم ندَ عِ  هِ ونِ مُ ضْ مَ  دِ كُّ أَ لتَ بعدها؛  المذكورِ  الكلامِ 

وكما في آيةَِ سورةِ "الهْمَُزةَ" التي معنا، والمعنى:   )6العلق: ( َّ تج به  بم
  .)4(الحْطَُمَةِ أَلاَ واللهِ ليَنُبَذَنَّ في 

) والكسائيِّ  على قولي النَّضْرِ  أبي حاتمٍِ  لَ وْ ق ـَ امٍ شَ هِ  نُ ابْ  حَ جَّ ورَ   هُ لُ قَوْ ف، في (كَلاَّ
النَّضر لاَ يَـتَأتََّى فيِ آيتي  قَولَ  فإَِنَّ  منهما؛ اادً رَ اطِّ  رُ ث ـَلأِنََّهُ أَكْ  ؛مَاأولى من قَـوْلهِ  عِنْدَهُ 

 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  :، وهما قوله الْمُؤمنِينَ وَالشعراَء

 ،)100-99المؤمنون: ( َّخم خج  حم حج جمجح ثمته تم تخ تح تج
اَ ب ـَ ب، كَمَا يُـقَال: لَ الطَّ  دَ عْ فَـلَو كَانَت بمِعَْنى (نَـعَمْ) لكَانَتْ للوعد بِالرُّجُوعِ لأَِ�َّ

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  : وقولهمْ فلاًَ�) فَـتَقول: نَـعَمْ، (أكْرِ 

؛ لأَِنَّ (نَـعَمْ) بعد الخَْبرَ )62 -61الشعراء: ( َّ ني نى نم نخ نحنج  مي مى مم
 .للتصديق

                                                           
، المدينة 1". تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، (طالكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد" ،مذانينتجب الهالم) 1(

 .461: 6 م)،2006المنورة: دار الزمان، 
بين النحويين والبصريين والكوفيين". تحرير: محمد محيي  الإنصاف في مسائل الخلافأبو البركات الأنباري، ") 2(

  .331: 1م)، 2003، بيروت: المكتبة العصرية، 1الدين عبد الحميد،( ط
على شرح الأشموني". (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  حاشية الصبانمحمد بن علي الصبان، ") ينظر: 3(

  .404: 1 د.ت)،
  .461: 6 "،ريد في إعراب القرآن المجيدالكتاب الف" ،) الهمذاني4(
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 َّنى نم نخ نح نج مي ُّ  : هِ لِ وْ ق ـَ لاَ يَـتَأتََّى فيِ نحَْو الْكسَائيِّ  الإماموَقَول 
 هِ لِ وْ وق ـَ، )18المطففين: ( َّ  يي يى ين يم يز ير ُّ  : هِ لِ وْ وق ـَ ،)7المطففين: (
:  ُّ اتهُ زَ همَْ  رُ سَ كْ تُ  )أنََّ ( لأَِنَّ  ؛)15المطففين: ( َّ كم كل كا قي  قى في 

 نَّ وَلأَ  ،مَا كَانَ بمعناها وَلاَ بعدَ  )،ا(حَقًّ  بعدَ  رُ سَ كْ وَلاَ تُ  ،ةالاستفتاحيَّ  "أَلاَ "بعد 
  .)1(باسمٍ  حرفٍ  لى من تَـفْسِيرِ أوْ  بحِرفٍ  فٍ رْ حَ  تَـفْسِيرَ 

 القسم الرابطةلام جواب من اللامات المفيدة للتوكيد : لقسمجواب الام  -ثانيًا
يؤتى بها لتوكيد ، فأسلوب القسم جملتان، جملة القسم التي الأسلوب هذا لجملتي
هـ): 393قال أبو نصر الجوهري (ت ،المقسم عليهجملة  هي أخرى، جملةمعنى 

المكسورة  ويربطون بين الجملتين بحروف يسميها النحويون جواب القسم، وهى إنَّ "
، )منك ا خيرٌ زيدً  والله إنَّ (المشددة، واللام المعترض بها، وهما بمعنى واحد، كقولك: 

. إذا أدخلوا لام القسم على )يد ز نَّ والله ليقومَ (، وقولك: )منك خيرٌ  والله لزيدٌ (و
لتأكيد الاستقبال وإخراجه  ؛فعل مستقبل أدخلوا في آخره النون شديدة أو خفيفة

 . )2("بد من ذلك عن الحال لا
: "فاللامُ فقالمن المجيء باللام،  الغرضَ  هـ)643(ت يعيشوفَصَّلَ ابنُ 

قْسَم عليه،وإي ،للتأكيد
ُ
وتفصل بين النفي والإيجاب. ودخلت  صالِ القسم إلى الم

وإعلام السامع أنّ هذا الفعل  ،النونُ أيضًا مؤكّدةً وصارفةً للفعل إلى الاستقبال
 . )3(ليس للحال"

 ّٰ ُُِّّّ قول الله  وأنت تقرأوالنون للام باتلك المعاني المرتبطة  فاستحضر

في صدر جواب القسم المحذوف قبلها، وقد أفادت توكيد فاللام ؛  َّ ئز ئر
وربطت جملة جواب القسم بجملة القسم، وقد دخلت نون معنى الجملة المثبتة، 

                                                           
، 1". تحرير: عبد اللطيف الخطيب،( طمغني اللبيب عن كتب الأعاريبالأنصاري، " ابن هشام ينظر:) 1(

 .66 - 64: 3م) 2000الكويت: د.ط، 
 ، بيروت: دار العلم،4". تحرير: أحمد عطار،(طتاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد الجوهري، ") 2(

 .2035: 5 م)، ( ل و م)،1987
 .140: 5 ". (القاهرة: مكتبة المتنبي، د.)،شرح المفصلموفق الدين بن يعيش، ") 3(
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قال المنتجب الهمذاني . وجوباً المثبت المستقبل التوكيد الثقيلة هنا على الفعل 
 النوناللام جواب قسم محذوف، ودخول   َّ ّٰ ُّ "وقوله: هـ): 643(

بَذَنَّ، والنَّـبْذُ: الطرح والإلقاء"   .)1(لذلك، والتقدير: والله ليَـُنـْ
 وسائل السبك المعجمي )2(

 الوسيلة الأولى : (المصاحبة المعجمية)
المفردات في اللغــة، وقــد تمثلــت القــائمــة بين وهي مجموعــة من علاقــات الربط 

 :فيما �تي
 ، وقدجليةٌ في الســـورة الكريمةبدََت  الإحالة على مســـتوى المفردات علاقة(أ) 

 :تمثلت في إحالة الفرع إلى الأصل، ومنها
: ، وهوهــــاإلى مفرد) الأفئــــدة، فقــــد أحــــالــــت (إلى المفردالجمع  إحــــالــــة –1

على سَبِيلِ الاسْتِغْناَء  ،)2(جمَْعُ قِلَّةٍ اسْتـُعْمِلَ فيِ مَوْضِعِ الْكَثـْرَةِ"" والأفئدةُ )، الفؤاد(
  بِهِ.

ي أن يجعل هو "القلب الذي يكاد يحترق من شــــدة ذكائه، فكان ينبغ والفؤاد
واطلاعها عليه بأن تعلو وســــــــــــطه وتشــــــــــــتمل عليه  ذكاءه في أســــــــــــباب الخلاص.

 اشتمالاً بالغًا. 
لأنَّهُ ألطف ما في البدن وأشـــــــــده  ؛بالذكر صَّ ه، وخُ دِ لشـــــــــدة توقُّ  ؛بذلكسمُِّي 

ا بأدنى شــــــــيء من الأذى، ولأنَّ 
ً
المال  حبِّ  العقائد الفاســــــــدة، ومعدنُ  منشــــــــأُ  هُ تألم

 . )3(الفساد والضلال، وعنه تصدر الأفعال القبيحة" الذي هو منشأُ 
في (عليهم) إلى ضــــمير ومن إحالة الجمع إلى المفرد: إحالة ضــــمير جماعة الغائبين 

  المفرد الغائب (عليه).

                                                           
 .461: 6  "،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد" ،الهمذاني )1(
  .1303: 2 "،التبيان في إعراب القرآن" ،) العكبري2(
 ". (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت)، في تناسب الآ�ت والسورنظم الدرر " ،البقاعيإبراهيم بن عمر ) 3(

22 :247.  
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ــــ(عَمَد)  "اسْمُ جمَْعٍ، الْوَاحِدُ: ومنها: إحالة اسم الجمع إلى الواحد من لفظه، فـ
من أبنيةِ جمع التكســــــــــــــير  (الْفَعْلُ والْفَعَلُ) سَ يْ لَ قد قَـرَّرَ ســــــــــــــيبويه أَنْ ؛ ف)1(عَمُودٌ"

ــــ(صَحْبٌ، وعَمَدٌ) ليسا المسموعة عن العرب،  ــــ(صاحب، وعَمُ فـ ود)، بل جمعين لـ
مِ الجمع، الذي له واحدٌ من لفظه مُ الجمعِ  ؛هما من قبيل اســـــــــْ ولذلك يُـعَاملُ اســـــــــْ

 مُ دَ تقول: هو الأَ  كَ نَّ أعلى ذلك  والدليلُ ، قال ســـــــــــيبويه: "لا الجْمَْع المفردِ  معاملةَ 
هو  :يقولوندٌ. وقــــــــال يونس: مــــــــَ ودٌ وعَ مُ قٌ، وعَ فَ يقٌ وأَ فِ . ونظيره أَ يمٌ دِ أَ ا ذوهــــــــ

 . )2("دُ مَ عَ الْ 
ــــــــــــــــــ( -2 ) في ليَُنبَذَنَّ إحالة صــــيغة المبني للمجهول إلى صــــيغة المبني للمعلوم، فـ
 ).ليَنبِذَنَّ (، وهو أصلهأحال إلى فرعٌ  ME  D CLقوله: 
الصـــــــــــيغة المحتملة  الحدث إلى الكثرة فيالمبالغة الدالة على صـــــــــــيغة  إحالة -3

ــــــ "والكثرة فيه؛ ف لقلةل إذا كان على وزن من الأوزان، ثم نقُِلَ إلى وزنٍ آخر اللفظ ـ
 ؛ لأنَّ الألفاظَ أكثر منه، فلا بدَّ من أن يتضـــــــمن من المعنى أكثر مما تضـــــــمنه أولاًّ 

أوجبت القســـمة ز�دة  في الألفاظِ  يدَ عنها، فإذا زِ  ةٌ على المعاني، وأمثلةٌ للإبانةِ لَّ أدِ 
 . )3( "المعاني ...

والمقام في السورة مقام تهديد  ،مقام المبالغةوالأليق باستعمال هذه الصيغ 
 :، وقوله  َّ يج هي هى هم ُّ  :شديد، كما في قوله  ودعاء ووعيد

الهْمَْزِ في  أبلغُ ) همُزََة لُمَزةَفإنَّ (؛  َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُُِّّّ 
 بناءَ ؛ لأنَّ الحَْطْمِ من (حَاطِمة)، و(الحْطَُمَة) أبْـلَغُ في )هَامِز لامِزمن ( واللَّمْزِ 

، يُـقَالُ للرَّجُلِ الأَكُولِ: نَصًّا هِ احبِ من صَ  ثِ دَ الحَ  ورِ دُ صُ  ثرةِ على كَ  لُّ دُ (فُـعَلَة) يَ 
لا  بناء (فاعل)و (رَجُلٌ حُطَمَةٌ)، أَيْ: شَدِيدُ الأَْكْلِ، كَثِيرهُُ، َ�ْتيِ عَلَى زاَدِ الْقَوْمِ. 

 .ةلَّ قِ مع الْ  حْتِمَالِ الا يلِ بِ على سَ إلا  في الحدث يدل على الكثرة

                                                           
 .542: 10"، البحر المحيط في التفسيرأبو حيان، ") 1(
  .625: 3 سيبويه، "الكتاب"،) 2(
 .56: 2 "،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" ،بن الأثيرا) ينظر: 3(
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ةو( ) قراءةُ أهــــلِ التواترِ، وهي الفرعُ، فقــــد جــــاءت على إرادة الكثرة الحْطَُمــــَ
، زَيد بن عليٍّ  للمقام، و(الحْاَطِمَة) قراءةُ  بُ والمبالغة في الحدث، وذلك هو الأنســــَ 

 ئر ّٰ ُّ وهي الأصــــــــــــــــل، الــذي يحتمــل القلــة والكثرة في الحــدث، فقــد قرأ: 

  .)1( َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز
جْع الْمُطَرَّف التي ربطت  -)ب(  الســــــــــــورة الكريمة كلماتِ   بعضَ علاقة الســــــــــــَّ

، و(السَّجْع الْمُطَرَّف) هو ما اختلفت فواصله في الوزن واتفقت في الحرف ببعضٍ 
دَهُ ( ان:، فالكلمت)2(الأخير   ذٰ يي يى يم يخ ُّ  : في قوله ،أَخْلَدَهُ)، عَدَّ

وقَدَةاوالكلمات ( ، َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
ُ
دَة، الأفْئِدَة، لم في قوله  ممَُدَّدَة)، مُؤْصـــــــــــــــَ

 : ُّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم َّ 

 . الأخيرمختلفات في الوزن متفقات في الحرف 
***** 

 الوسيلة الثانية : (التكرار)
، )3(عام يشمله لفظ أو ،شبهه مرادفه، أو أو ،ما معجمي لفظٍ  إعادةوهو 
عددة، كـ: تكرار الحروف، والكلمات، والجمل، على مستو�ت متويتحقق 
 . والفقرات

، فاللفظ الثاني المكرر يحيل إلى اللفظ من قبيل الإحالة إلى سابق لتكرارا عدّ ويُ 
 .)4(الأول، وبتعلق الألفاظ بعضها ببعض يتحقق السبك

من الكلام بمعنى، ثم م لفظةً : (الترديد)، ويراد به: أن يُـعَلِّق المتكلِّ التكرارومن 
 فحفج غم غج عم عج ظم طح ُّ : قوله ما في ها بمعنى آخر، كها بعينها ويُـعَلِّقَ دَّ رُ ي ـَ

فاسم الجلالة الأول مضافٌ إليه، )؛ 124(الأنعام:  َّكج قم قح فم  فخ
                                                           

 .541: 10"، في التفسيرالبحر المحيط " ،) ينظر: أبو حيان1(
، بيروت: المكتبة العصرية، 1". (طالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز" ،العلوييحيى ) ينظر: 2(

 .12: 3ه)، 1423
". نحو النص" ،أبو خرمةعمر محمد  ؛ 24 ،"لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب" خطابي،) ينظر: 3(

 .83 م)،2004(الأردن: عالم الكتب، 
 .30"، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق" ،نظر: الفقي) ي4(
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هو كثير دوره فى المنظوم والمنثور "، و)1(والاسم الثاني مبتدأ، وما بعده خبرٌ عنه"
 . )2(من كلام الفصحاء"

وحقَّقت وتَـرَدَّدَت، ، في السورة الكريمةوعلى هذا النحو تكررت مفردات بعينها 
 :مثل، سبكًا لها

جاءت في المرة الأولى مجرورة ، وقد في السورة ينمرت ت) ذكُِر الحْطَُمَة( كلمة  -(أ)
،  َّ ئز ئر ّٰ ُُِّّّ :  بـ(في) الدالة على الظرفية الحقيقية في قوله

بما قدَّمَت  الآخرة، وهذا الإنسانُ المنبوذ المطروح مظروفٌ فيهافـ(الحْطَُمَة) ظرَْفٌ في 
 .يداه
ا خبر اسم الاستفهام الحقيقي و  في (ما) جاءت في المرة الثانية مرفوعةً على أ�َّ
التعبير بلفظ الاسم الظاهر دون  التعبيروسبب ،  َّ بر ئي ئى ئن ُّ :  قوله

الذي فيه الكلام  أنَّ مقام ، فلم يقل: (وما أدراك ما هي؟):هنا المضمربلفظ 
 . والأبين ؛ لأنَّهُ الأقوىلظاهر دون المضمرالتعبير با يناسبهوالتفخيم  التهويل

 :ترددت مرتين في آية واحدة، وهي قوله  كلمة (ما) الاستفهامية  -(ب)
نوعين مختلفين، هاك  على فيها وقد جاء الاستفهامُ  ، َّ بر ئي ئى ئن ُّ 

 :بياَ�ما
؟ وهو تَـركِْيبٌ كَثُـرَ استعماله في الذكر  َّ ئى ئن ُّ  في قَـوْلهِِ: الأوَّلُ النوعُ 
مُركََّبٌ مِنْ (مَا)، التي معناها: أيُّ شيءٍ؟ فهي اسمُ استفهامٍ مبنيٌّ  وهوالحكيم، 

 التي هي في محلِّ رفعٍ، خبره.  َّ ئى ُّ على السكون في محلِّ رفعٍ، مبتدأ، وجملة 
ولكلِّ من تتأتى منه الدِّراَيةُ من المخاطبينَ. وفاعل (أدَْراَك)  والخطابُ للنَّبيِّ 

ضميرٌ مستترٌ، تقديره: هو، يعودُ إلى المبتدأ، وهو (ما) الاستفهامية، وكَافُ 
المخاطب مَفْعُولهُُ الأَْوَّلُ، وَالجملة الاستفهامية الثانية المكونة من مبتدأ وخبر، وهي 

 دَّ المفعول الثاني، فهي في محلِّ نَصبٍ. سَدَّت مَسَ ؟ )الحْطَُمَةُ مَا (
                                                           

". تحرير: حفني تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن": العدواني ) ينظر: ابن أبي الإصبع1(
  .253 م)،2014محمد شرف، (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

  .200: 3 "،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز" ،العلوي  )2(
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 مَعنىً مجازيّ، وهو إفاَدَةُ الاِسْتِفْهَامُ خَارجًا عن مَعنَاه الحقَيقيّ إلىَ ِ هذا وقَد جَاءَ 
لاَ ممَِّا لشَأْنِ الحطَُمَةِ؛ لأَنَّ الحْطَُمَةَ ليَْسَتْ ممَِّا تُدْركُِهُ الْعُقُولُ، وَ  والتـَّفْخِيمِ التـَّهْويِلِ 

لُغُهُ الأْفَـْهَامُ.   تَـبـْ
استِفْهَامٌ حَقِيقِيٌّ، فهو سؤال عَنْ وهُوَ ؟ )الحْطَُمَةُ مَا (الثَّانيِ في قَـوْلهِِ:  والنوعُ 
مَا (: أَيُّ شَيْءٍ أدَْراَكَ إجابةََ هذا السُّؤالِ: عَلَى هَذَا . ومعنى الآيةَِ الحْطَُمَةحَقِيقَةِ 
خارجةٌ عن دائرةِ علوم الخلَْقِ، لاَ تَصِلُ إِلىَ الوقوفِ على الحْطَُمَةَ ؟ إِنَّ )الحْطَُمَةَ 

 حقيقتِها وأحوالهِا دِراَيةَُ دَارٍ، ولا يَصِلُ إلى مَعْرفَِةِ مَدَى عِظَمِهَا وشِدَّتِها عِلْمُ أحَدٍ.
 ُُِّّّ : ، وكانت في أولاهما، وهي قوله في السورة (في) مرتين ترددت -(ج)

، وفي التي ستكون في الآخرة الظرفية الحقيقيةدالَّةً على  َّ ئز ئر ّٰ
 :ثلاثة معانتحتمل  َّ ثي ثى ثن ُّ  :الأخرى، وهي قوله 

بِعَمَدٍ مُدَّتْ عَلَى عَلَيْهِمْ : (فيِ) بمِعَْنىَ الْبَاءِ، والمعنى: إِنَّ النَّارَ مُؤْصَدَةٌ أحدهما
دَةٍ الأْبَْوابِ، وَهِيَ فيِ قراءةِ ابْنُ مَسْعُودٍ: (بِعَمَدٍ  الجارُّ والمجرورُ مُتـَعَلِّقٌ ). و ممُدََّ

ا اسم مفعولٍ من الفعلِ غير مُؤْصَدَةبـ( )، وهي التي عَمِلَت النَّصْبَ في محلِّهِ؛ لأ�َّ
 الثلاثي. 

اَ مُؤْصَدَةٌ  )فيِ عَمَدٍ ( بمعنى (بَينْ)، فـ والثاني: أن تَكُونَ  بَينَْ عَلَيْهِمْ معناه: إِ�َّ
نـَهُمْ عَمَدٍ   .مُطَوَّلَةٍ؛ فلا نجََاةَ لهم منها، كما يقُال: (فُلاَنٌ في القوم)، أي: بَـيـْ

معناه:  )فيِ عَمَدٍ ( فـ بمعنى (مع) الدالة على المصاحبة، والثالث: يجَُوزُ أن تَكُونَ 
اَ    .)1(فلا خلاصَ لهم منها ؛عَمَدٍ ممددةٍ  معَ عَلَيْهِمْ  مُؤْصَدَةٌ إِ�َّ

ومن تكرار اللفظ بمرادفه في السورة الكريمة ذكرُ (�ر الله) بعد ذكِْرِ (الحطمة) 
اسْمٌ من أسمْاءِ النَّارِ، وهي الَّتيِ تَكْسِرُ كُلَّ ما يُـلْقَى  )الحْطَُمَةُ ( شأ�ا، فـ وتفخيم

ا مِن (الحْطَْم)، وأصْلُهُ في طِمُ كُلَّ مَنْ وَقَعَ فِيهَافيها، وتحَْ   اللُّغَةِ: الْكَسْرُ.؛ لأ�َّ
***** 

                                                           
، بيروت: دار الكتب 1". تحرير: عبد المنعم خليل إبراهيم، (طإعراب القرآن" ،النحاسأبو جعفر ينظر: ) 1(

 . 64: 5 "،البستان في إعراب مشكلات القرآن"ابن الأحنف اليمني:  ؛ 182: 5 هـ)،1421العلمية، 
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 : المعيار الرابع
 الحبك (أو الانسجام أو الالتحام)

، فتتماسك المفردةُ مع ةً تماسكمترابطةً م العميقةُ  صِّ بنىَُ النَّ كونَ تأنْ وهو 
، والفقرةُ مع الفقرة الأخرى، والآية الكريمة والجملةُ مع الجملة، تليهاالمفردة التي 

 .)1(يلحقها، والسورة الكريمة مع ما يسبقها وما يليهامع ما يسبقها وما 
، الذي تقوم عليه الجمل، ويعمل على تجاذب أجزاء النصوالربط المعنوي 

 :على نوعين -ويعتبر أحد عوامل الانسجام القوية للخطاب
 : ربط أساسي في الجملةالنوع الأول

 : )2(على النحو الآتيفي تصور العلاقات في الأبواب النحوية الربط  هذاويتمثل 
والخبر المفرد في الجملة (علاقة الإسناد)، وهي العلاقة القائمة بين المبتدأ  -أ

ها، فتحقق الإفادة والفهم والإفهام منوط تكوينفهما ركنان متلازمان ل الاسمية،
على  وأ،  َّ بر ئي ُّ  في قوله: كما  بوجودهما معًا على مستوى البنية السطحية،

حذفه و فهي خبر لمبتدأ محذوف،  ، َّ بن بم ُّ  في قوله:مستوى البنية العميقة كما 
، والتقدير: هي ؛ للعلم بهمواطن التفخيم والتهويلمثل هذا الموطن من في كثير 

 �رُ الله. 
 هي هى هم ُّ  المبتدأ والخبر شبه الجملة، كما في قوله:بين  القائمةالعلاقة و 

في الجملة  وبين الفعل والنائب عن الفاعل، الفعل والفاعلبين القائمة و ،  َّ يج
 .في السورة الكريمة الوقوف على ذلكعليك  ىولا يخفالفعلية، 

. الفعل المتعدي والمفعول به (علاقة التعدية)، وهي العلاقة القائمة بين -ب
  :يمة على النحو الآتيبه في السورة الكر  المفعولُ وقد تعدد 

                                                           
الكريم دراسة ، "في مفهوم النص ومعايير نصية القرآن المختار ووسن عبد الغنيالبستاني،  حمديبشرى  ) ينظر :1(

 .192 م):2011، (11المجلد  ،1 ،مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية .نظرية"
، بيروت: مكتبة لبنان، 1". (طنظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية" ،حميدةمصطفى ) ينظر: 2(

 .   163م)، 1997
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بنفسه في  ى إليه الفعلُ دَّ عَ ، قد ت ـَبه مفعولاً  إليه العائدُ  هُ يرُ مِ ضَ و  المالُ جاء  – 1
 .َّ يي يى يم يخ ُّ  قوله تعالى:

في محلِّ نصبٍ، سَدَّ بعدها من أنَّ والجملة الاسمية  المؤولُ  المصدرُ  جاء – 2 
 رٰ ُّ  في قوله تعالى:، الإفادةِ  مسدَّ مفعولي (يحسب) في تمام الكلام وحصولِ 

 .َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 مفعولاً به، في قوله تعالى:البارزِ  الغائبِ  المذمومِ  الإنسانِ  ضميرُ  جاء -3

M?L . 

، المضاف والمضاف إليه الإضافة)، وهي العلاقة القائمة بين علاقة( -ج 
يوجد بدونه؛ فهما كالشيء ولا  الآخرَ كلٌّ منهما ، يستدعي  بينهما فهناك تلازمٌ 

 .الواحد
؛ فقد ، وهي بمعنى اللاممحضةً  إضافةً في السورة الكريمة  الإضافةُ وقد جاءت 

أُضِيفَ و  ، َّ يج هي هى هم ُّ  :في قوله  )لّ كُ (كلمةُ   ةِ زَ مَ الهُْ إلى  يفَ ضِ أُ 
،  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :في قوله  )مال(كلمةُ إلى ضَمِيرِ الإنسانِ المذمومِ  

 .َّ بى بن بم ُّ  :في قوله  )�ر(كلمةُ   الله وأضيف إلى 
ة)، وهي العلاقة القائمة بين الحال وصاحبها. فالحال تبين الملابس علاقة( -د 
 . زمان، لا يوجد أحدهما دون الآخر، وهما متلاصاحبهاهيئة 

 الجملةُ هذه جاءت  ، فقد َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :في قوله  عليهاونقف 
 الضمير ، وهوالمرفوعينة لهيئة صاحبها في موضع النصب على الحال المب الفعليةُ 

دَهُ والتقدير:  في الحال، الفعلِ (جمََعَ) العاملالمستتر جوازاً في  الذي جمََعَ مالاً وعَدَّ
: "و(أخْلَدَ): قد جُوّزَِ قال المنتجب الهمذاني. سَيُخَلِّدُهأَخْلَدَهُ أو حَاسبًا أنَّ مالَهُ 

، حتى البعيدةالُ أمَلَهُ ومنَّاه الأماني مَ الْ  على بابه، على معنى: طَوَّلَ  أن يكونَ 
أصبح لفرط غفلته وطول أمله يخال أنَّ المالَ تركه خالدًا في الدنيا لا يموت. وأن 
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: والمعنىيكون بمعنى (يخُلَِّدُهُ)، كما يقال: (دَخَلَ فلانٌ النَّارَ) إذا أتى معصيةً، 
 .)1(ه"سَيَدْخُلُهَا. و(هَلَكَ فلانٌ)، إذا حَدَثَ به سَبَبُ الهلاكِ من غير أن يقعَ هلاك

لظرف بنوعيه الزماني (علاقة الظرفية)، وهي العلاقة القائمة بين الفعل وا -هـ
  . زمان أو في مكانوما في معناه يقع في فالفعل؛ والمكاني

معاني الأفعال إلى الأسماء إذا كان الحرف الموصل  -أيضًا -تلحظ هذه العلاقةو 
 ئر ّٰ ُّ   :في قوله  (في) ، كالحرفالحقيقية أو المجازية الظرفيةلى ع دالاًّ 

 ولا رَيْبَ أنَّ تلِْكَ الظَّرْفِيَّةَ حَقِيقِيَّةٌ حاصِلَةٌ يَـوْمَ القِيَامَةِ. ، َّ ئز
على سبيل  )، وهي العلاقة القائمة بين الصفة والموصوفالوصفية(علاقة  -و

 هي هى هم ُّ  :في قوله  لفيها في السورة الكريمة. ونُ التضامّ والاستدعاءِ 

همُزََة على القولِ بأنَّ (وذلك  ،وبين الموصوفِ المحذوف (همَُزَةٍ ولُمَزَةٍ)ين ب  َّ يج
، والتقدير: وَيْلٌ لكُلِّ إنسَانٍ همُزَةٍَ مثله تانمجرور إنسانٍ) محذوفٍ، لـ( صفتانلُمَزةَ) 

 .لُمَزةٍَ 
، والتي بين (الموقدة. َّ تن تم  تز تر بي بى بن بم ُّ  :وفي قوله 

: "وقوله: {الَّتيِ} الهمذاني قال المنتجب. وبين الموصوف المذكور (�ر الله) تطلع)
}" بعد نعتٍ  ا نعتٌ على أ�َّ  ،يجوز أن يكون في موضع رفع   .)2(لـ {َ�رُ اللهَِّ

على سبيل  البدل والمبدل منه (علاقة البدلية)، وهي العلاقة القائمة بين - ز
 هي هى هم ُّ  : قوله في السورة الكريمة في قيل بها. وقد التضام والتلازم

من  بدلٌ  (لُمَزةٍَ): قوله " قال المنتجب الهمذاني: بين (همَُزةٍَ ولُمَزةٍَ). َّ يج
مة وراوية؛، والتاء فيهما للمبالغة في ا)همَُزةٍَ ( ولذلك يقال:  لوصف كالتي في علاَّ

 . )3("همُزََةٌ، وامرأة همَُزةٌَ  رجلٌ 

                                                           
 .461: 6 "،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد" ،) الهمذاني1(
 .462: 6"، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد" ،) الهمذاني2(
 .459: 6"، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد" ،) الهمذاني3(
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قال  بين (كُلّ، والَّذِي جمََعَ). ، :  M :  9  8  7Lقوله في و 
: "وقوله: {الَّذِي جمََعَ} يجوز أن يكون في موضع جر على الهمذاني المنتجب

 . )1()، كأنه قيل: ويل للذي جمََعَ "(كلّ  البدل من
. ونلفيها في د، وهي العلاقة القائمة بين المؤكِّد والمؤكَّ  (علاقة التأكيد) - ح

(همُزَةٍَ ولُمَزةٍَ) على القولِ بين  َّ يج هي هى هم ُّ : في قوله  الكريمةالسورة 
 .هرادفلـ(همَُزةَ)، من قبيل توكيد اللفظ بمبأنَّ (لُمَزةَ) توكيد لفظيّ 

قُـوَّةُ مَعْنَاهَا كقُوَّةِ الجْمُْلَةِ والجْمُْلَةُ الْمُؤكََّدَةُ بأحد الحرفين الْمُؤكَِّدَيْنِ (إنَّ، وأنََّ) 
 ٌّ ىٰ رٰ ُّ :  المكَرَّرَةِ مرتينِ لغرض التوكيد اللفظي، وجَاءَ ذَلِك في قَـوْلهِِ 

وُجُودُ (أنََّ) هُنَا أغْنىَ عن تَكْراَرِ الجْمُْلَةِ مَرَّتَينِْ (يحَسب إخْلاَدَهُ حاصلاً  .َّ ٍّ
 بكثرة ماله، يحَسب إخْلاَدَهُ حاصلاً بكثرة ماله).

عن  أغَْنىَ فاسْتِعْمَالُ (إِنَّ) في الْكَلاَمِ . َّ ثز ثر تي ُّ  : وفي قَـوْلهِِ 
 تَكْراَرهِِ مَرَّتَينِْ (النَّارُ عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ، النَّارُ عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ).

الْمُسْتـَقْبَلِ، الْمُثـْبَتِ، فيِ الْفِعْلِ الْمُضَارعِ  -أيْضًا –ونقَِفُ علَى تلِْكَ الْعَلاقَةِ 
الْقَسَمِ الْمُقَدَّرِ، الْمُؤكََّدِ بنُونِ التـَّوكِْيدِ الثَّقِيلَةِ على سَبِيلِ الْوُجُوبِ،  الْوَاقِعِ في جَوَابِ 

 والتـَّقْدِير: أقُْسِمُ بيِ ليَنُبَذَنَّ في الحْطَُمَةِ.. َّ ئز ئر ّٰ ُُِّّّ  في قوله
مراعاة الترتيب الأصلي ليس من اللازم (علاقة التقديم والتأخير):  -ط 

، بعض القول إلى التقديم والتأخير في يُـعْمَدُ ، بل التراكيب والجملللألفاظ في أكثر 
حاسن، واسعُ التصرُّف، بعيدُ الغاية، لا يزَالُ يَـفْترَُّ 

َ
وهو "بابٌ كثيرُ الفوائد، جَمُّ الم

 . )2(لك عن بديعةٍ، ويُـفْضي بكَ إِلى لَطيفة"
فاظ بالرتبة غالبًا، والاهتمام به مع الاحت: العناية بالشيء المقدَّم والقصد منه

ا يقُدّمون الذي بيانهُ أهمّ أنَّ التقديمَ " سيبويهوقد قَـرَّرَ   عربيٌّ جيَّد كثيرٌ، كأّ�م إنمَّ
 . )3(، وهم ببيانه أعنى، وإن كا� جميعًا يهُِمّاِ�م ويَـعْنِيا�م"لهم

                                                           
 .460، 459: 6"، يد في إعراب القرآن المجيدالكتاب الفر " ،) الهمذاني1(
 .106 "،دلائل الإعجاز" ،الجرجاني )2(
 .34: 1 "،ابالكت" سيبويه،) 3(
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، وَهُوَ عَلَى عَامِلِهِ  )عَلَيْهِم(الجار والمجرور تَـقْدِيمُ  في السورة الكريمة وقَد جاءَ 
تِمَامِ بتِـَقْدِيمِ دِلاَلةِ لِلاهْ  ،)8: (الهمزة َّ ثز ثر تي ُّ  :) في قوله مُؤْصَدَةٌ (

مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ ، عَلَيْهِم  الأبَْـوَابِ مُطْبـَقَةَ  ارِ النَّ  وهِي كَوْنُ  ،)عَلَى( الاسْتِعْلاَءِ حَرْفِ 
قال الفخر الرازي . مِنْ ذَلِكَ الْمَصِيرِ  نجََاةَ لهَمُْ ولاَ مَفَرَّ  لاحَبْسِهِمْ أَشَدَّ التَّمَكُّنِ؛ ف

مُؤْصَدَةٌ)، وَلمَْ يَـقُلْ: (مُؤْصَدَةٌ عَلَيْهِمْ)؛ لأَِنَّ قَـوْلَهُ: عَلَيْهِمْ "قاَلَ: (هـ): 606(ت
لحْاَلَةِ، وَقَـوْلهُُ: (مُؤْصَدَةٌ عَلَيْهِمْ) مُؤْصَدَةٌ) يفُِيدُ أنََّ الْمَقْصُودَ أوََّلاً كَوُْ�مُْ بِهذَِهِ اعَلَيْهِمْ (

 . )1(لاَ يفُِيدُ هَذَا الْمَعْنىَ بِالْقَصْدِ الأَْوَّلِ"
َ وبهذََا  فْلاَتِ  أنَّ لنََا  تَـبَينَّ "مَعْنىَ إيِصَادِهَا عَلَيْهِمْ: مُلاَزَمَةُ الْعَذَابِ، وَالْيَأْسُ مِنَ الإِْ

جْنِ، تمَثِْيلُ تَـقْريِبٍ لِشِدَّةِ الْعَذَابِ  مِنْهُ كَحَالِ الْمَسَاجِينِ الَّذِينَ أغُْلِقَ عَلَيْهِمْ بَابُ السِّ
لُغُهُ تَصَوُّرُ الْعُقُولِ بمِاَ هُوَ مُتـَعَارَفٌ فيِ أَحْوَالِ النَّاسِ، وَحَ  الُ عَذَابِ جَهَنَّمَ أَشَدُّ ممَِّا يَـبـْ

 . )2(الْمُعْتَادُ"
***** 

 النوع الثاني: ربط أساسي بين الجمل في النصوص
اكِيبِ  لتفاعلِ يتم باو  ،بملابسات المقام يتصلهَذا الربطُ   وتناسُبِ ، بَينَْ الترَّ

 :)3(ومن أشكاله ما �تي، واللاحقةِ  ابقةِ السَّ  الألفاظِ في الجملِ 
وَعِيدُ كُلِّ  الكريمةِ جاء فيها ورةِ المجمل)؛ فالآية الأولى من السُّ  تفصيل( -أ 

 في الأليمِ  العذابِ و  بالهلاكِ  -في كلِّ زمانٍ ومكانٍ يقومُ بهمَْزِ الناسِ ولَمْزهِم إنسَانٍ 
 . َّ يج هي هى هم ُّ  الآخرةِ، على سبيل الإجمالِ 

وبَـيَاً�  ،يتَـفْصِيلاً لأحوالِ هذا الإنسانِ الْمُؤْذِ بعدها  السورةِ  آ�تُ  جاءتْ و 
بأبَْـلَغِ الأوصافِ،  مع وَصْفِهِ مَصِيرِ الذي سيؤول إليه في الآخرةِ مُؤكََّدًا بالْقَسَمِ، لْ لِ 
 .هِ حالِ  وإحكامِ  ،هِ أمرِ  وتهويلِ  ،هِ شأنِ  تفخيمِ و 

                                                           
 .286: 32"، التفسير الكبيرالرازي، ") 1(
 .541: 30"، التحرير والتنوير" ،) ابن عاشور2(
 .   41 -40م)، 1993، بيروت: المركز الثقافي، 1".( طنسيج النص، ") ينظر: الأزهر الز�د3(
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  ذٰ يي يى يم يخ ُّ  هوذِي الْمَصِيرِ المحتومِ المذمومُ المؤذي  الإنسانُ فهَذَا 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  .َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى
وترابطت من  بعد الإجمالِ، التفصيلِ  داخلَ السورة بعلاقةِ  الآ�تُ فقد تعانقَت 

الجْمَْعِ (عَلَيْهِم) في آخر السورةِ مراعاةً  التعبيرُ بضميرِ  ، وجاءَ بداية السورة إلى �ايتها
في جميع الأزمنة، الوعيدِ بالهلاكِ لمن يعيبون الناسَ  لمعنى (كُلّ) في أوَّلهِا، وهو عمومُ 

دون الوقوفِ عند حدود الزمان أو المكانِ الذي نزلت فيه في جميع الأمكنة، و 
الكريمِ   كتب علوم القرآنفيبأسمائهم الآ�تُ، ولا عند بعضِ الأشخاصِ المذكورين 

 . وأسباب نزوله
 َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ إذَا دَقَّـقْتَ النَّظَرَ في قَـوْلِهِ تعالى: كذلك و 

مطبَقةٌ على  هذه النَّارَ إنَّ ف أدْركَْتَ أنَّ فيه فَذْلَكَةَ السورةِ (إجمال ما جاء فيها)،
 . والإيصادِ  كَمَةُ الإْغلاقِ محُْ كلِّ همزةٍ لمزةٍ، 

  :)(إيراد الجواب بعد السؤال -ب
خَارجٌ هما: مجازيٌّ دُ ، أحَ من الاستفهامِ  نِ مختلفا نِ نوعاالكريمةِ  السورةِ جاء في 

ليَْسَ ممَِّا  ؛ لأنَّهُ عنه ولِ ؤُ سْ مَ الْ  نِ أْ لشَ عن مَعنَاه الحقَيقيّ إلىَ إفاَدَةِ التـَّهْويِلِ والتَّـفْخِيمِ 
لُغُهُ الأْفَـْهَامُ  حَقِيقَةِ  نْ يُسْأَلُ به عَ  رُ: حقيقيٌّ ، والآخَ تُدْركُِهُ الْعُقُولُ، وَلاَ ممَِّا تَـبـْ

 عنى: أَيُّ شَيْءٍ أدَْراَكَ المو  ، َّ بر ئي ئى ئن ُّ  : هُ لُ وْ ق ـَ امَ هُ عَ ، وقد جمََ الحْطَُمَةِ 
  ؟)مَا الحْطَُمَةَ (إجابةََ هذا السُّؤالِ:  -أيُّـهَا الْمُخَاطَبُ  –

  تز تر بي بى بن بم ُّ  : الشافي بعدَهمُاَ، وهو قوله الجوابُ  وقد جاءَ 

حقيقةَ الحْطَُمَةِ خيرَ  بذلكفأَبانَ  ، َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
في مثل هذا الموضع،  سُنَّةُ اللهِ  تْ رَ كما جَ ،  الكريمَ  أعَْلَمَها المخاطَبَ و بيانٍ، 

: مِنْ قَـوْلهِِ  الْكَريمِِ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ «: -عنهمارضي الله  -قالَ ابنُ عباسٍ 
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 َوَمَا أدَْراك  ِفَـقَدْ أدَْراَهُ للرَّسُول  ِِوأعَْلَمَهُ، وكَُلُّ شَيْءٍ مِنْ قَـوْله : وَما
  .)1(»فَـقَدْ طوُِيَ عَنْهُ  يدُْريِكَ 

 واضحًا أدَْراكَ مَا الحْطَُمَةُ وَما بعد قَـوْلهِِ: الجوابُ  جاءَ أنْ  ذلكثمرة ومن 
في النَّصِّ  ؤالِ بالسُّ  ، وبرزت علاقَةُ الجوابِ مُتَمَكِّنًا في نفسِ المتلقي أفضلَ تمَكَُّنٍ 

؛ ، وهي البيانُ بعد الخفاءِ، والإفهامُ بعد الإبهامِ، والإبداءُ بعد الإخفاءِ المعجز
إلى  هِ تشويقِ ثارتهِِ و إ، إذ جاء بعد حَسَنًاتمَكَُّنًا  المتلقي نفسِ ابُ من و الج فتمكَّنَ 
 .ؤالعليه بالسُّ  الوقوفِ 
 الصيغ في آ�ت السورة):دلالات  تناسب( - ج
 ينُاسِبُ الدالة على الجريمة والعقابِ في آ�تِ السورةِ الكريمةِ  الصيغُ جاءت  
بعضًا تناسبًا جميلاً عجيبًا، يَظْهَرُ لمن دَقَّقَ النظرَ في الآ�تِ، وتأمََّلَ دلالةَ  هابعضُ 

 أنَّ بَـعْضَ الأجلَّةِ صَرَّحَ  هـ)1270ذكر الشيخ محمود الألوسي (ت .الألفاظِ فيها
؛  بين المعانيمن التناسبِ  جابُ العُ  أنَّ من تأمَّلَ في هذه السورة ظهر له العجبُ 

 ئر ّٰ ُّ يل: ق  َّ يج هي ُّ ا بوُلغ في الوصف في قوله تعالى: فإنَّهُ لَمَّ 

نْبَ.  للتعادل؛ فيُطابِقُ  َّئز  العذابُ الذَّ
 كَسْرَ الأعراضِ بالطعن فيها قوبل بكَسْرِ  َّ يج هي ُّ : تعالى ولَمَّا أفاد قوله

 . َّئز ُّ   المدلول عليه بـ الأضلاع
بنفسه من  اللامزُ  ظَنَّ الهامزُ وجيء بالنـَّبْذِ المنبئ عن الاستحقار في مقابلة ما 

 الكرامة والاستعلاء على الناس. 
بقوله جيء في مقابله  حبِّه على القلبِ  استيلاءَ  المالِ  جمعِ  ولَمَّا كان منشأُ 

  .َّ تن تم  تز تر ُّ تعالى: 

                                                           
  .249: 19"، الجامع لأحكام القرآن" ،) ينظر: القرطبي1(
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قيل البابَ حرصًا عليه عليه  دَ صِ ولَمَّا كان من شأن جامع المال المحبِّ له أن �ْ 
طولَ  الحرصُ على جمعِ المالِ وحفظه تضمنولَمَّا  .َّ ثز ثر تي ُّ  :في مقابله

  .)1( َّ ثي ثى ثن ُّ  :الأملِ قيل في مقابله
د ائر وهو من ف -الْفَائدَِةُ فيِ ذِكْرِ النَّارِ في هَذِهِ السُّورَةِ باسْمِ (الحْطَُمَة)وتَـرْجِعُ 

 : )2(نإلى أمري -، التي لم تتكرر فيه القرآن الكريم
الةِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، أوََّله يغةِ الدَّ َادُ ألَْفاظِ الجْرَيمِةَِ والْعِقَابِ فيِ الصُّورَةِ والصِّ مَا: اتحِّ

يَـقُولُ لهِذََا الإنسَانِ: إِنْ كُنْتَ همَُزَةً لُمَزَةً لغيرِكَ فجزاؤكَ الحْطَُمَةُ؛ فكثرةُ  كَأَنَّ اللهَ 
نْبِ تستوجبُ كثرةَ العقابِ وشِدَّتَ   هُ. الذَّ

: أنََّ الهْمََّازَ اللَّمَّازَ َ�ْكُلُ لحَْمَ النَّاسِ ويُـؤْذِيهِم، وَالحْطَُمَةُ تَأْكُلُ الجْلِْدَ والآخَر
 . ، ولا يظَْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًاوَاللَّحْمَ وتَطَّلِعُ عَلَى الأفَْئِدَةِ، فالجزاءُ من جِنْسِ العَمَلِ 

  النهاية:و  البداية تعانق - د
بدُئت  ؛ فقد)3(ها�ايتالسورة الكريمة و  بدايةبين  العلاقة وطيدةٌ  أنَّ  ريبَ لا 

 ، واسْمُ وادٍ من أوديةِ النارِ بالعذاب الأليم وعيدٌ ـ(ويل)، وهو دعاءٌ بالهلاكِ، و ب
 ئن ُّ  :في قوله  ، وختمت بذكر الحطمة وصفاتها َّ يج هي هى همُّ 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

بعد  ممددةٍ  دٍ مَ بتأكيد �سهم من الخروج بالإيثاق في عَ  �ايتُهاوكانت ،  َّ ثي
الكريمة الإيصاد عليهم، وهذا أعظم الويل وأشد النكال، وبذلك رجع آخر السورة 

 ، فسبحانَ مَنْ هَذَا كَلامُهُ!)4(إلى أولها

                                                           
، بيروت: 1". تحرير: علي عبد الباري، (طروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، "الألوسي) ينظر: 1(

 .463: 15هـ)، 1415دار الكتب العلمية، 
: 32 ه)،1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3"التفسير الكبير". (ط ،الرازيفخر الدين ) ينظر: 2(

285. 
". تحرير: عبد المحسن العسكر، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع" ،السيوطيجلال الدين ) ينظر: 3(

 .84 -83 هـ)،1426، الر�ض: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 1(ط
". (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، نظم الدرر في تناسب الآ�ت والسور" ،البقاعيإبراهيم بن عمر ) ينظر: 4(

 .248: 22د.ت) 
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 الخاتمة
 ...والصلاة والسلام على خير الأ�م، وبعد ،على نعمة التمام الحمد لله 

معايير  تناولُ من تجديد النظر في تَدَبُّر سورِ القرآن الكريم وآ�ته البينات ف
ها، من خلال الجهود الموفقة، التي قام بها المعنيون بإعراب القرآن الكريم النصية في

خدمةً لكتاب الله المعجز؛ ولذا أقَُـرّرِ الأمورَ المتتابعة؛  العصوروبيان معانيه عبر 
 :الآتية

معايير  تناولِ إلى   المعنيون بإعراب القرآن الكريم وبيان معانيه غيرهمقَ بَ سَ  –أولاً 
"السياق" حين و، أسباب النزول ذكرواحين القرآن الكريم؛ فتناولوا "الموقف"  نصية

، هامقاصدو السور أهداف "القصد" حين ذكروا ، والسور والآ�ت ناسبتذكروا 
والآ�ت،  السور ترابطعلى  وسائل التي ساعدتالتكلموا عن حين "السبك" و
حقيقة  على، فوقفوا وعلاقاتهأمارات الانسجام الدلالي "الحبك" حين ذكروا و

 وقوف. خيرَ والآ�تِ النظام اللغوي المكوّن للسور 
أربعةُ في سورة "الهمزة"  ها البحثُ القرآن الكريم التي جلاَّ  نصيةِ  معاييرُ  -ثانيًا
 ، وتكشف أسرار التعبير القرآني، وذلكالمعجزَ  الكتابَ ، تخدم خالصةٌ  عربيةٌ معايير 
 .دقيقة هادفةمنهجية بطريقة البينات وآ�ته  ،الكريمةلتمس في سوره حين تُ 

في  اطيبً  االسياق والكشف عن ملابسات المقام دورً راعاة لمأنَّ  ريبَ لا  -ثالثاً
، والوقوف على المناسبة ، وتحديد دلالاتهاوتأويلهاالعربية  وصتحليل النص

 وابنسيبويه وفي مقدمتهم: ، ن على ذلكالسابقو  . وقد نبَّهَ علماءُ العربيةمقاصدها
 جني.

 ؛ فكان منها:السورة الكريمةعلاقات الدلالية بين أجزاء تنوعت ال - رابعًا
، من السورة الإجمالُ لما اشتملت عليه الآية الأولى ل، فجاء فيمالمج تفصيل -

 .التفصيل لهذا الإجمالالسورة آ�تِ بقية  جاء فيو 
، والإفهام الاستعلامِ بعد  البيانِ  مجيءَ فلا ريب أنَّ ، لسؤالبا الجواب علاقة -

 ممُيَِّزاتِ من  -ا إلى المعرفةِ بعد الاستفهام الذي يبعث في نفس المتلقي إثارة وتشويقً 
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في النفوسِ أفضلَ أسلوبِ القرآن الكريم، الذي يبدو فيه الحرصُ على تمكينِ المرادِ 
 تمَكَُّنٍ.

المرسلين،  ، والصلاة والسلام على سيدالحمد لله رب العالمينالختام  ومسكُ 
 .الحصى والرمل والدقيق، وموج البحار الدفيقعددَ  ،آل بيته الطيبينوعلى 
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، ض: دار المنهاج للنشر والتوزيعالر�، 1( طالمحسن بن عبد العزيز العسكر. 

 .)هـ١٤٢٦
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 ).2006، المجلد التاسع (2، مجلة علوم اللغة
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